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المقدّمة

الــحــمــد لــلــه ربّ الــعــالــمــيــن، والـــصـــاة والـــســـام عــلــى أشــــرف خــلــق الــلــه 

أجمعين، محمّد وآله الطاهرين.

يــــشــــكّــــل الإســـــــــــــامُ مــــنــــظــــومــــةً مــــتــــكــــامــــلــــةً لــــلــــحــــيــــاة فــــــي مـــخـــتـــلـــف أبــــعــــادهــــا 

ومــتــطــلّــبــاتــهــا، ســعــيــاً فـــي بــنــاء الــمــجــتــمــع الإنـــســـانـــيّ الــنــمــوذجــيّ والــكــامــل، 

الــذي يصل إلى أرقــى درجــات الإنسانيّة. لــذا، كانت الدعوة للإنسان إلى 

مــعــرفــة ذاتـــــه ومــعــرفــة الـــعـــالـــم؛ لــمــا فـــي ذلــــك مـــن أثــــر فـــي جـــوانـــب حــيــاتــه 

كــــافّــــة، وبــالــتــالــي بـــنـــاء نـــظـــامٍ مـــعـــرفـــيّ ســلــيــم عــلــى ضــــوء تــعــالــيــم الإســـــام، 

ــــة الــــشــــريــــفــــة؛ إذ إنّ الــــنــــظــــام الـــفـــكـــريّ  يـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــــقـــــرآن والــــســــنّــــة الــــنــــبــــويّ

للإنسان هو الأساس والمستند الذي ترجع إليه أفعاله ومواقفه.

وإنّ الإنسان السليم، عندما يدرك نقصَه، فإنّه يتحرّك للبحث عمّا 

يـــســـدّه ويـــرفـــعـــه، وإنّ شـــعـــورَه بــالــجــهــل والـــقـــصـــور يـــولّـــد لـــديـــه دافـــعـــاً نحو 

المعرفة؛ لما لها من دور أساس في تحديد شخصيّته وسلوكه، ومن 

هنا كان الإنسانُ باحثاً عن الحقيقة في كافّة شؤونه.

بــنــاءً عليه، كــانــت هــذه السلسلة »سلسلة مــتــون الفكر الإســامــيّ«، 

الّـــتـــي تــســلّــط الـــضـــوء عــلــى الـــمـــواضـــيـــع الـــفـــكـــريّـــة الــمــهــمّــة الـــداخـــلـــة فـــي بــنــاء 

النظام المعرفيّ للإنسان وتطويره.

ولـــإمـــام الخامنئيaّ إســهــامــات عــلــمــيّــة فـــي الــعــديــد مـــن الــمــجــالات 

المعرفيّة الّتي تركت بصماتها المؤثرّة في النفوس والعقول والمجتمع 
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الإســامــيّ بشكل عـــامّ؛ لـــذا، كــان هــذا الإصـــدار أحـــدَ كتب هــذه السلسلة 

الـــــذي يــحــكــي هــــذا الــمــبــتــغــى، وهــــو الإصـــــــدار الـــثـــانـــي مـــن ســلــســلــةٍ بــعــنــوان: 

.»a ّدروس من فكر الإمام الخامنئي«

هــذا الــكــتــاب، يبيّن رؤيـــة الإمـــام الخامنئيّ a حــول عــنــاويــن حياتيّة 

مــــهــــمّــــة، كــــــالأســــــرة، الــــشــــبــــاب، الـــبـــيـــئـــة، الــــفــــضــــاء الافــــــتــــــراضــــــيّ، الـــبـــصـــيـــرة، 

الــحــرّيّــة، وغــيــرهــا... آملين مــن الــلــه التوفيق لإصــــدارات أخـــرى ضمن هذا 

المضمار تخدم الهدف المنشود.



الُأسْرة

تمهيد

ــة وفــق رؤيـــة الإمـــام الخامنئيaّ، لا يكون  بــنــاء الــحــضــارة الإســامــيَّ

ــــتـــــفـــــات إلــــــى تــــرســــيــــخ قـــيـــمـــة الأســـــــــرة فـــــي نــــفــــوس أبـــــنـــــاء الأمّــــــة  مـــــن دون الالـ

ــة؛ وذلـــك، لأنّــهــا تــشــكّــل الــنــواة الأســاســيّــة لــلــتــشــكّــل الاجــتــمــاعــيّ  الإســامــيَّ

لــلــحــضــارة حــيــث يــقــول ســمــاحــتــه: »إنّ مــســألــة الأســـرة هــي مــســألــة مهمّة 

ا، الــــقــــاعــــدة الأســـــــاس لــلــمــجــتــمــع، الـــخـــلـــيّـــة الأســـــــاس فــــي الــمــجــتــمــع،  جـــــــدًّ

ولــيــس بمعنى أنّــه إذا كــانــت هــذه الخليّة سليمة، فــإنّ الــســامــة ستُرى 

ــيّــــة الأجــــــــــــزاء، أو أنّـــــهـــــا إذا فــــــســــــدَت، فــــــــإنّ بـــــاقـــــي الأجـــــــــــزاء ســتــفــســد  فـــــي بــــقــ

بتبعيّتها، بــل إنّــهــا إذا كــانــت سليمة، فــإن الــجــســم ســالــم؛ لأنّ الجسم 

ــــلّ جــــهــــاز هــــو عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــر غـــيـــر الــــخــــايــــا، كــ لـــيـــس شـــيـــئـــا آخــ

الخلايا. إذا استطعنا أن نحفظ هــذه الخلايا سالمة، فسيكون الجهاز 

سليمًا. المسألة مهمّة لهذه الدرجة«))).

من هنا، فإنّه لا بدّ من امتلاك الرؤية الثقافيّة للأسرة، التي تشكّل 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة لــكــافّــة الــنــشــاطــات والــســيــاســات الــتــي يــنــبــغــي اتّـــخـــاذهـــا في 

سبيل ترسيخ هذه القيمة. وعليه، فإنّ بناء الأسرة يدخل في أساسيّات 

البناء الثقافيّة، حيث يقول الإمام الخامنئيaّ: »بناء الأسرة والزواج 

هات والــرؤى سليمة لدى  ثقافة، عدد الأطفال ثقافة، فــإذا كانت التوجُّ

الناس في هذه الأمور، فإنّ الحياة في المجتمع ستأخذ شكلًًا محدّدًا، 

)))	 من كلامٍ له a في اللقاء الثالث للأفكار الاستراتيجيّة حول موضوع المرأة والأسرة.
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وإذا كـــانـــت خــاطــئــة -لا ســمــح الـــلـــه - فـــــإنّ الـــحـــيـــاة ســيــكــون لــهــا شـــكـــلٌ آخــر 

مختلف«))).

رؤية الإسلام لإنسانيّة رلاجل ولامرأة في لاتكوين الُأسْرِيّ

تــتــألّــف الأســـرة فــي أســاســهــا مــن الــرجــل والـــمـــرأة، وبــنــاء الأســـرة ينبغي 

أن يــكــون مــن خــال إعــطــاء كــلٍّ مــن الـــزوج والــزوجــة الــمــوقــع الــمــائــم له، 

وفق مقتضيات الخلقة الأساسيّة. ومن هنا، فإنّ الرجل والمرأة يفترقان 

في جنسهما، ولكن يشتركان في عنصر الإنسانيّة، »فــي مسألة المرأة 

نفسها، وكــذلــك فــي مسألة الأســـرة، والإســـام لديه أفــكــار جــذّابــة وبــارزة 

ومــــهــــمّــــة. أوّلًًا: إنّ نــــظــــرة الإســـــــــام إلــــــى الــــجــــنــــس، هـــــي نــــظــــرة مـــــن الــــدرجــــة 

الثانية. النظرة الأولى وذات الدرجة الأولى هي البُعد الإنسانيّ، والتي لا 

دَور فيها للجنس«))).

وبتعبير آخر، إنّ الأسرة لا يمكن أن تصل إلى غايتها التي أرادها الله 

تــعــالــى، مـــن دون دور كـــلٍّ مـــن الـــرجـــل والــــمــــرأة، فــالــمــســؤولــيّــة مــســؤولــيّــة 

مــشــتــركــة. »لــكــلٍّ مــن الــمــرأة والــرجــل خــصــائــص وطــبــاع وغــرائــز خــاصّــة بــه. 

ولو استُثمِرَت تلك الطباع الخاصّة بالرجل والمرأة بشكل سليم، فإنّهما 

يــشــكّــان فــي الأســـرة ثنائيًّا متكاملًًا ومتجانسًا ومنسجمًا. ولــكــنّ الــتــوازن 

يختلّ إذا تمادى الرجل، وكذا الحال إذا تمادت المرأة.

ــــعَـــــل فـــــي الأســـــــــرة جــــــزءَيْــــــن شـــبـــيـــهَـــيـــن بــــمــــصــــراعَــــي الـــــبـــــاب، أو  الإســـــــــام جَـ

كالعينَين في وجه الإنسان، أو كرفيقَي السلاح في خندق صراع الحياة، 

أو كــشــريــكَــيــن فـــي دكّـــــان واحـــــد. لـــكـــلّ واحـــــد مــنــهــمــا خــصــائــصــه، وطــبــاعــه، 

وخــصــالــه، ولــكــلٍّ منهما جــســمــه، وروحـــــه، وفـــكـــره، وغـــرائـــزه، وعــواطــفــه 

الــــخــــاصّــــة بـــــه. لـــلـــمـــرأة خـــصـــائـــصـــهـــا، ولـــلـــرجـــل خـــصـــائـــصـــه. ولـــــو عـــــاش هــــذان 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1393/01/01هـ.ش.
)))	 من كلامٍ له a في اللقاء الثالث للأفكار الاستراتيجيّة حول موضوع المرأة والأسرة.
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لا
أُسْر



الجزآن بتلك الحدود والموازين نفسها التي عيّنها الإسلام، فسيشكّلان 

أسرة خالدة وعطوفة ومباركة ونافعة«))).

اختلاف وظيفة كلٍّ من رلاجل ولامرأة داخل الأسرة

اختلاف الوظائف بين الرجل والمرأة في الأسرة نابعٌ من قدراتهما 

ــــيّ أو  الـــجـــنـــســـيّـــة الــــخــــاصّــــة، ولا أفـــضـــلـــيّـــة بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــــروحــ

ــــائـــــف. ومــــــن هــــنــــا، يـــــركّـــــز الإمــــــام  الــــمــــعــــنــــويّ، لــــمــــجــــرّد اخــــتــــافــــهــــا فـــــي الـــــوظـ

الخامنئيaّ عــلــى هــــذه الـــمـــســـألـــة، قـــائـــاً: »وهـــــذه عـــوامـــل أخـــــرى فــي 

نـــهـــايـــة الأمـــــــر داخـــــــل الأســـــــــرة. الــــرجــــل هــــو الــــواجــــهــــة الــــخــــارجــــيّــــة، والــــمــــرأة 

هي الواجهة الداخليّة. وإن شئتم أن تعبّروا بلطفٍ أكثر، فــإنّ الرجل 

هــــو غـــــاف الــــلــــوز، بــيــنــمــا الــــمــــرأة هــــي لـــــبّ الــــلــــوز. ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام مــثــل 

هــــذه الــتــعــابــيــر، الـــرجـــل هـــو أكـــثـــر ظــــهــــورًا، بُـــنْـــيَـــتُـــه هـــي هـــكـــذا، لــقــد خــلــقــه 

الـــلـــه وجــعــلــه لـــهـــذا الـــعـــمـــل، وخـــلـــق الـــمـــرأة لــعــمــل آخـــــر. بـــنـــاءً عــلــى هـــذا، 

فــــإنّ الـــبـــروز والـــظـــهـــور والـــعـــرض والإطــــالــــة عــنــد الـــرجـــل أكـــثـــر لأجــــل هــذه 

الـــــخـــــصـــــوصـــــيّـــــات، ولـــــيـــــس بــــمــــعــــنــــى الأفـــــضـــــلـــــيّـــــة فــــــي الــــمــــســــائــــل الأســـــاســـــيّـــــة 

للإنسان، والتي تتعلّق بالإنسان، فلا فرق بين الرجل والمرأة. حسنًا، 

انــــظــــروا إلــــى مـــســـألـــة الـــتـــقـــرُّب مـــن الـــلـــه، هـــنـــاك نـــســـاء فــــوق قـــــدرة أمــثــالــنــا 

ر. في الآية الشريفة من سورة الأحزاب، لا فرق بين المرأة  على التصوُّ

رات الجاهليّة حول المرأة: ﴿إنَِّ  والرجل، ولعلّ المقصود ضرب التصوُّ

دِٰقيَِن  وَٱلصَّ وَٱلۡقَنٰتَِتِٰ  وَٱلۡقَنٰتِيَِن  وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  وَٱلمُۡؤۡمِنيَِن  وَٱلمُۡسۡلمَِتِٰ  ٱلمُۡسۡلمِِيَن 
قيَِن  وَٱلمُۡتَصَدِّ وَٱلۡخَشِٰعَتِٰ  وَٱلۡخَشِٰعِيَن  بٰرَِتِٰ  وَٱلصَّ بِِٰرِينَ  وَٱلصَّ دِٰقَتِٰ  وَٱلصَّ
وَٱلۡحَفِٰظَتِٰ  فُرُوجَهُمۡ  وَٱلۡحَفِٰظِيَن  ئمَِتِٰ  ٰٓ وَٱلصَّ ئمِِيَن  ٰٓ وَٱلصَّ قَتِٰ  وَٱلمُۡتَصَدِّ
عَظِيمٗا﴾))).  جۡرًا 

َ
وَأ غۡفِرَةٗ  مَّ لهَُم   ُ ٱللَّهَّ عَدَّ 

َ
أ كٰرَِتِٰ  وَٱلذَّ كَثيِٗرا   َ ٱللَّهَّ كٰرِِينَ  وَٱلذَّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 4 جمادى الأولى 1417هـ.ق.
)))	 سورة الأحزاب، الآية 35.
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حيثما وُجِــد الرجل، هناك امــرأة؛ رجل خاشع، امــرأة خاشعة، رجل 

قة، لا فرق بينهما أبدًا«))). ق، امرأة متصدِّ متصدِّ

الأسرة تتطلبّ دور لازوجيّة للمرأة قبل الأموميّة

لا ينبغي النظر إلى الأسرة فقط من حيث وجود الأبناء، بل إنّ أدوار 

الرجل والــمــرأة داخــل الأســرة تنشأ أوّلًًا من وصــف الــزوجــيّــة، قبل الأبــوّة 

والأمـــومـــة »لـــدى الــمــرأة فــي الأســــرة دور الــزوجــيّــة؛ دور الــزوجــيّــة هـــذا هو 

ــتّـــى لــــو لــــم يـــكـــن هـــنـــاك دور أمــــومــــة. افــــرضــــوا أنّ هــنــاك  دور اســـتـــثـــنـــائـــيّ، حـ

امرأة، إمّا أنّها لم ترغب في الإنجاب، أو أنّها ولأيّ سبب آخر لم تنجب، 

ولــكــنّــهــا زوجـــــة. لا يــنــبــغــي الاســتــخــفــاف بــــدور الـــزوجـــيّـــة. إذا أردنـــــا أن يــكــون 

الرجل شخصًا مفيدًا في المجتمع، ينبغي لهذه الــمــرأة أن تكون امــرأة 

جــيّــدة فــي المنزل، وإلّّا فلن يحصل هـــذا... وبالتأكيد، فــإنّ للرجال هذا 

الدور أيضًا. في مجال الأسرة، لا ينبغي تجاهل دور الرجال كذلك. بناءً 

يَّة«))). على هذا، إنّ دور الزوجيّة هو دور بالغ الأهمِّ

محوريةّ دور لامرأة في الأسرة

لقد أوَْلَى الإسلام للمرأة الدور الأساسيّ في الأسرة، بحيث جعلها 

مـــحـــور الـــمـــنـــزل، »إنّ نـــظـــرة الإســــــام إلـــــى مــــا يـــخـــتـــصّ بــــالأســــرة ومـــوقـــعـــيّـــة 

ـــدَةُ بَـــيْـــتِـــهَـــا«)))، وهــذا  ا. »الْــــمَــــرأَةُ سَـــيِّ الـــمـــرأة فــيــهــا، هــي رؤيـــة واضــحــة جــــدًّ

مـــرويٌّ عــن الــنــبــيّ الأكـــرم f. إنّ مــوقــعــيّــة الــمــرأة فــي الأســـرة هــي مــا ورد 

فــي الــعــديــد مــن الـــروايـــات عــن الأئـــمّـــة h: »الــــمَــــرْأَةُ رَيْـــحَـــانَـــةٌ وَلَــيْــسَــتْ 

ــيّــــة، الــــقــــهــــرمــــان هــــو الـــعـــامـــل،  بـِــــقَـــــهْـــــرمَـــــانَـــــة«)))، وفــــــي تـــعـــبـــيـــر الـــلـــغـــة الــــعــــربــ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 4 جمادى الأولى 1417ه.ق.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 4 جمادى الأولى 1417ه.ق.
)))	 إبراهيــم، أبــو القاســم پاينــده، نهــج الفصاحــة )الكلمــات القصــار للنبــيّ f(، دنيــاى دانــش‏، إيــران 

- طهــران‏، 1424ه‏ـــ، ط4، ص614.
)))	 الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج5، ص510.
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الـــخـــادم الــمــحــتــرم، يـــقـــولـــون: إنّ الـــمـــرأة داخــــل الــبــيــت لــيــســت قــهــرمــانــة، 

بل هي ريحانة، هي وردة البيت. والخطاب للرجال: خيرُكم مَن يكون 

صــاحــب أفــضــل ســلــوك مــع زوجــتــه. هــذه هــي رؤى الإســـام، ويــوجــد من 

هذا القبيل إلى ما شاء الله«))).

ومــــن هـــنـــا، فـــــإنّ قــضــيّــة الــــمــــرأة والأســـــــرة مـــتـــداخـــلـــتـــان، لا يــمــكــن فصل 

إحداهُما عن الأخرى، فالإسلام يرى أنّ ركن الأسرة الأساسيّ هو المرأة؛ 

وعليه، لا يمكن امتلاك رؤية حول الأسرة بدون المرأة، »مسألة المرأة 

ومــــســــألــــة الأســـــــــــرة، وبــــالــــطــــبــــع، فــــــــإنّ مــــســــألــــة الــــــمــــــرأة لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــهـــا ولا 

تفكيكها عن مسألة الأسرة. وهذا ما سنشير إليه، إن أراد أحدٌ أن يبحث 

فــي قــضــيّــة الــمــرأة منفصلة عــن قــضــيّــة الأســــرة، فــإنّــه ســيــتــعــرّض لاخــتــالٍ 

في فهمها، وكذلك في تشخيص العلاج والحلول المناسبة لها؛ يجب 

النظر في هاتَين المسألتَين جنبًا إلى جنب، على أنّهما مسألتان«))).

من آثار لاثقافة لاغربيّة تهميش قضيّة الأسرة

مَـــــت الـــــمـــــرأة، وجـــعـــلَـــت مــــن قـــضـــيّـــة الأســـــرة  ــــة كـــــرَّ إنّ الـــثـــقـــافـــة الإســــامــــيَّ

قضيّة مــركــزيّــة لا يمكن التخلّي عنها. ولــكــنّ الثقافة الــغــربــيّــة المعتمدة 

على أصالة الحسّ واللذّة مقابل القضايا القيميّة الأخرى، أدّى بها الأمر 

إلى عدم الانسجام مع قيمة الأسرة.

»أولئك الذين يطرحون »الأســرة« كمؤسّسة لا قيمة لها، ويروّجون 

أنّ الـــــــزواج بـــا مــعــنــى -هــــــؤلاء مــــوجــــودون فـــي مــجــتــمــعــنــا ويـــقـــومـــون بــهــذه 

ــــال- أولــــئــــك الــــذيــــن يـــــعـــــدّون »الــــــلــــــذّة« هــــدفًــــا مـــطـــلـــوبًـــا وقــــيــــمــــة. الــــلــــذّة  ــــمــ الأعــ

و»أصــــــالــــــة الــــــلــــــذّة« هـــــي تـــلـــك الــــهــــويّــــة الــــمــــســــتــــوردة مـــــن الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيّـــة، 

حــيــث إنّ كــــلّ مـــا يــــــؤدّي إلــــى الــــلــــذّة هـــو أمـــــرٌ جـــيّـــد؛ واحــــــدٌ يــلــتــذّ بــــالإدمــــان، 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/22م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/04/19م.
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وآخــر بالشهوات الجنسيّة، وثالث يحقّق لذّته بضرب الآخــريــن، كــلّ ما 

يــؤدّي إلى اللذّة يعدّونه أمــرًا مباحًا! لا يمكن التساهل واللامبالاة تجاه 

الأشخاص الذين يروّجون لهذه الأفكار«))).

ل الأسرة قيمة لاحريّةّ لا تتعارض مع قيمة تشكُّ

ــــة فــــي الإســـــــام تــعــنــي وجــــــود الـــمـــجـــال الــــحــــيــــويّ لـــبـــروز  إنّ قــيــمــة الــــحــــرّيّ

الـــقـــابـــلـــيّـــات الــعــظــيــمــة الـــمـــودَعـــة فـــي فـــطـــرة كــــلّ كـــائـــن بــــشــــريّ. وعـــلـــيـــه، فلا 

مــعــنــى لـــلـــحـــرّيّـــة الــمــطــلــقــة، بــمــعــنــى الــتــفــلُّــت مـــن الـــفـــضـــاء الـــــذي تــنــمــو فيه 

الــــقــــابــــلــــيّــــات. ومــــــن هــــنــــا، فـــــــإنّ وظـــيـــفـــة الـــــمـــــرأة فـــــي الأســـــــــرة لا تــــتــــعــــارض مــع 

ر الــمــرأة  حــرّيّــتــهــا. وعــلــيــه، فــمــا نــجــده فــي الــغــرب مــن وجــــود حــركــات تــحــرُّ

بما يطال تكوين الأســرة، هو أبعد ما يكون عن حقيقة الحرّيّة، فحرّيّة 

المرأة تتلازم مع تشكيل الأسرة.

»مـــن الــمــؤســف أنّ أكــثــر مــا يُــفــهَــم مــن الــحــرّيّــة فــي الــعــالــم الــغــربــيّ هو 

ر من القيود العائليّة، ومن الهيمنة  معناها المغلوط والضارّ؛ أي التحرُّ

ر حـــتّـــى مـــن الـــتـــزامـــات الـــــــزواج وتــشــكــيــل الأســــرة  الــمــطــلــقــة لــــلــــزوج، والـــتـــحـــرُّ

وتــربــيــة الأولاد فـــي الــــمــــوارد الــتــي تــحــصــل فــيــهــا حــــالات الــشــهــوة الــعــابــرة؛ 

ولـــيـــس هـــــذا مــعــنــاهــا الـــســـلـــيـــم. ولــــهــــذا، يُــــاحَــــظ أنّ مــــن جــمــلــة مــــا يُــــثــــار فــي 

العالم الغربيّ، مسألة الإجهاض، وهي مسألة خطيرة، رغم ما تتّسم 

ـــة. هـــذه هـــي الـــشـــعـــارات والــمــطــالــيــب  ـــيَّ بـــه ظــاهــريًّــا مـــن بــســاطــة أو عـــدم أهـــمِّ

التي غالبًا ما تُثار في الغرب«))).

لاسكينة غاية الأسرة

ــز  إنّ نــمــوّ الــطــاقــات الــروحــيّــة والإيــمــانــيّــة مــن الأمــــور الــمــركــزيّــة الــتــي ركَّ

ــق  عــلــيــهــا الإســــــام؛ والأســـــــرة، بــحــســب تــكــويــنــهــا وفــــق رؤيــــة الإســــــام، تــحــقِّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/03/21م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 19جمادى الثانية 1418هـ.ق.
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هذا الأمر. ويشير الإمام الخامنئيaّ إلى ذلك، قائلًًا: »انظروا إلى هذه 

الآية الشريفة وما فيها عن المرأة والرجل، في أجواء الأسرة على وجه 

زۡوَجٰٗا﴾)))؛ 
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أ

َ
الخصوص، تقول الآية: ﴿وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِٓ أ

أي جعل لكم أيّها الرجال نساءً، وجعل لكُنَّ أيّتها النسوة رجالًًا، ﴿مِّنۡ 

نفُسِكُمۡ﴾؛ أي ليس مــن جنس آخـــر، ولا مــن مرتبتَين متفاوتتَين، بل 
َ
أ

من حقيقة واحدة، ومن جوهر واحد، ومن ذات واحدة. ومن الطبيعيّ 

ــتــــلــــفــــان فـــــــي بـــــعـــــض الـــــخـــــصـــــائـــــص، بــــســــبــــب تـــــــفـــــــاوت وظــــائــــفــــهــــمــــا. ــــا يــــخــ ــــمــ ــــهــ أنّــ

إلََِيۡهَا﴾ أي جعلت الــزوجــيّــة فــي الطبيعة  ثــمّ يقول تعالى: ﴿لّتِسَۡكُنُوٓاْ 

البشريَّة لهدف أكــبــر، وذلــك هــو الاســتــقــرار والسكينة إلــى جانب الــزوج، 

ا آمنًا وزوجــة  ذكــرًا كــان أو أنثى. فالرجل حينما يــأوي إلــى داره، يجد جــوًّ

ــــذا يـــمـــثّـــل الــــرجــــل لـــلـــمـــرأة مـــــــاذًا تــعــشــقــه،  عـــطـــوفًـــا وأمـــيـــنـــة إلـــــى جـــانـــبـــه، وكــ

ــن هــذه  ـــا، والأســــــرة تــضــمَّ فــتــركــن إلـــيـــه وتــحــتــمــي بــــه؛ لأنّـــــه أقـــــوى مــنــهــا بـــدنـــيًّ

الأجــواء لكِلََا الجنسَين. الرجل يحتاج إلــى المرأة ضمن إطــار الأســرة من 

أجـــــل تـــوفـــيـــر الــســكــيــنــة والاســــتــــقــــرار لـــنـــفـــســـه، والـــــمـــــرأة بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــرجـــل 

ضــمــن إطـــار الأســــرة مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى الاســتــقــرار والأمــــن، وكِــاهــمــا 

بحاجة إلى بعضهما من أجل تحقيق السكينة والاستقرار.

إنّ أهــــمّ مــا يــحــتــاج إلــيــه الإنـــســـان فــي حــيــاتــه هــو الاســـتـــقـــرار، وســعــادتــه 

تكمن في أن يكون بمأمن من الاضطراب والقلق، وهذه الأجواء الأمنيّة 

تتوفّر لــه فــي ظــلّ محيط الأســـرة، رجــاً كــان أو امـــرأة. المقطع الآخــر من 

ةٗ وَرحَۡۡمَةًۚ﴾،  وَدَّ الآيــة له معنى جميل أيــضًــا، قــال تعالى: ﴿وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

وهذه المودّة لا يكتمل معناها بدون المحبّة، ولا الرحمة تَصدُق في ما 

إذا رافقها العنف«))).

)))	 سورة الروم، الآية 21.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 19جمادى الثانية 1418هـ.ق.
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ملحق

 الإمام لاخامنئيaّ يبلغّ »لاسياسات لاعامّة للأسرة«

بتاريخ 2016/09/03م

أبلغ قائد الثورة الإسلاميَّة سماحة الإمام الخامنئيaّ، وفق البند 

الأوّل لـــلـــمـــادّة 110 مـــن الـــدســـتـــور، وبـــعـــد الـــتـــشـــاور مـــع مــجــمــع تشخيص 

مصلحة النظام، »السياسات العامّة للأسرة« لرؤساء السلطات الثلاث 

ـــة، ورئـــيـــس مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام.  فـــي الــجــمــهــوريّــة الإســـامـــيَّ

وهذا هو نصّ هذه السياسات:

بسم لاله رلاحمن رلاحیم

لاسياسات لاعامّة للأسرة

 ، إنّ الأسرة هي الوحدة البنيويّة والحجر الأساس للمجتمع الإسلاميِّ

ومركز رشد الإنسان وتعاليه، وهي دعامة السلامة والاقتدار والتسامي 

المعنويّ للبلاد والنظام. وعلى حركة النظام ومسيرته الاتّجاه نحو:

إيــــــــجــــــــاد مــــجــــتــــمــــع بــــــمــــــحــــــوريّــــــة الأســــــــــــــــرة، وتــــــقــــــويــــــة الأســــــــــــــرة ووظـــــائـــــفـــــهـــــا  	.1

ــيّـــــة وتـــمـــتـــيـــنـــهـــا وفــــــق الــــنــــمــــوذج الإســــــامــــــيِّ لـــــأســـــرة، بـــوصـــفـــهـــا  ــ الأســـــاسـ

ـــة لـــأبـــنـــاء، ومـــكـــانًـــا لــمــنــح  مـــركـــزًا لــلــنــشــوء والـــنـــمـــوّ والـــتـــربـــيـــة الإســـامـــيَّ

والسكينة. الهدوء 

وضع الأسرة كمحور في سنّ القوانين والقرارات والبرامج والسياسات  	.2

ــيّـــــة  ــ ــــتـــــمـــــاعـ ــــيـــــع الأنـــــظـــــمـــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيّــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيّـــــة والاجـ الــــتــــنــــفــــيــــذيّــــة وجـــــمـ

والاقتصاديّة، وخاصّةً نظام السكن والتخطيط العمرانيّ.

إظـــهـــار الأدوار الــعــمــلــيّــة لــلــعــاقــة بــيــن الأســــــرة والـــمـــســـجـــد، فـــي سبيل  	.3

ــــة والــــوطــــنــــيّــــة وتـــســـامـــيـــهـــا، وصـــيـــانـــة  ــــة الإســــامــــيَّ الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــهــــويّ

الأسرة والمجتمع.
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القيام بنهضة وطنيّة شاملة لترويج الزواج الناجح والبسيط وتسهيله،  	.4

لجميع الفتيات والفتيان في السنّ المناسبة للزواج وتشكيل الأسرة، 

ورفــــــــض الــــعــــزوبــــيّــــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، عــــبــــر وضـــــــع الــــســــيــــاســــات الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة 

والـــقـــوانـــيـــن والـــــقـــــرارات الــمــشــجّــعــة والــــداعــــمــــة، وبـــنـــاء الــثــقــافــة وصــيــاغــة 

القيم لتشكيل الأسرة على أساس السنن الإلهيّة.

تمتين الأسرة ورفع رصيدها الاجتماعيّ على أساس الرضا والإنصاف  	.5

والخدمة والاحترام والمودّة والرحمة، عبر التأكيد على:

أ. التوظيف المتكامل للطاقات التعليميّة والــتــربــويّــة والإعــامــيّــة في 

البلد، لتمتين بُنيان الأسرة والعلاقات العائليّة.

ب.  البناء الثقافيّ وتقوية العلاقات الخُلُقيَّة.

الــمــواجــهــة الـــمـــؤثّـِــرة لـــحـــرب الأعــــــداء الــنــاعــمــة، الـــهـــادفـــة إلــــى انــهــيــار  ج. 	

ـــــات والـــتـــحـــدّيـــات أمــــام  الـــعـــاقـــات الأســـــريّـــــة وانـــحـــرافـــهـــا، وإزالــــــــة الآفــ

تمتين الأسرة.

د. منع نشر البرامج المخلّة بالقِيَم الأسريّة.

ــــر لأفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة مـــعًـــا،  ـــ. تـــوفـــيـــر الـــفـــرصـــة لـــاجـــتـــمـــاع الــمــفــيــد والــــمــــؤثِّ ــ هـ

والاستثمار النافع لأوقات الفراغ بصورة جماعيّة.

عـــــرض الـــنـــمـــوذج الإســـــامـــــيِّ لــــأســــرة وتــــحــــديــــده، وتـــقـــويـــة نـــمـــط الــحــيــاة  	.6

الإسلاميَّة الإيرانيّة وترويجها، عبر:

أ. الترويج للقيم السامية والسنن الحسنة في الزواج والأسرة.

ب. إبراز القِيَم الخُلُقيَّة بوضوح، وإزالة زخارف الزينة الباطلة عنها.

ج. مكافحة النزعة الأرستقراطيّة والكماليّات ومظاهر الثقافة الغربيّة.

د. إصــاح سلوك الجهات المرجعيّة )الموجّهة والأســوة للآخرين(، 

وإبـــراز سلوكيّاتها الــائــقــة، والحيلولة دون بــروز جهات مرجعيّة 

فاسدة.
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7. إعــــــادة الــنــظــر فـــي الـــنـــظـــام الـــحـــقـــوقـــيّ والـــمـــســـارات الــقــضــائــيّــة فـــي مــجــال 

الأسرة والإصلاح والتكميل، بما يتناسب مع الحاجات والمقتضيات 

الجديدة، وتسوية النزاعات في المراحل الأولــى بوساطة التحكيم، 

وتــــوفــــيــــر الـــــعـــــدالـــــة والأمـــــــــــن فــــــي جـــمـــيـــع الـــــمـــــراحـــــل الأمـــــنـــــيّـــــة والــــقــــضــــائــــيّــــة 

والـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة لـــأحـــكـــام فــــي الـــــدعـــــاوي الـــعـــائـــلـــيّـــة، بـــهـــدف تــمــتــيــن الأســـــرة 

وتثبيتها.

8. تهيئة أجواء سليمة، ورعاية العلاقات الإسلاميَّة بين المرأة والرجل 

في المجتمع.

9. رفــــع الــمــســتــوى الــمــعــيــشــيّ والاقـــتـــصـــاديّ لــــأسَُــــر، عــبــر تــعــزيــز قــدراتــهــم 

وتــــقــــويــــتــــهــــا، لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن هــــواجــــســــهــــم الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيّـــة بــــشــــأن الـــعـــمـــل 

والزواج والسكن.

ـــاريّ وتـــعـــلـــيـــمـــيّ )إرشـــــــــاد وتــــوجــــيــــه( قـــبـــل تــأســيــس  10. تــفــعــيــل نـــظـــام اســــتــــشـ

الأســـــــرة وأثــــنــــاءهــــا وبــــعــــدهــــا، وتـــســـهـــيـــل الـــــوصـــــول إلــــيــــه، بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى 

المباني الإسلاميَّة-الإيرانيّة، في سبيل تمتين الأسرة وتقويتها.

11. تــقــويــة الُأسَــــــر وتــشــجــيــعــهــا عــلــى الــمــشــاركــة فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف الــبــاد 

وبـــرامـــجـــهـــا وخـــطـــطـــهـــا، فــــي جــمــيــع الـــمـــجـــالات الـــثـــقـــافـــيّـــة والاقـــتـــصـــاديّـــة 

والسياسيّة والدفاعيّة.

الــــــــــــــزواج وكــــــرامــــــتــــــه، وعــــــــن دور الأمّ وربّــــــــــــة الــــمــــنــــزل  عــــــــــزّة  الـــــــدفـــــــاع عــــــن   .12

للنساء، والــدور الأبــويّ والاقتصاديّ للرجال، والمسؤوليّة التربويّة 

والـــمـــعـــنـــويّـــة لـــلـــنـــســـاء والــــــرجــــــال، وتـــقـــويـــة أفــــــــراد الأســــــــرة ودعـــمـــهـــم فــي 

ل المسؤوليّة وعلاقاتهم الأسريّة وأداء دورهم ورسالتهم. تحمُّ

13. الــــوقــــايــــة مــــن الآفـــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة وعـــــوامـــــل تَــــــزَلـْـــــزُل الأســـــــــرة، وخــــاصّــــةً 

موضوع الطلاق وجبران الأضرار الناجمة عنه، عبر البحث المستمرّ 

وتَعَرُّف أسباب الطلاق وانهيار الأسرة، والتثقيف على كراهة الطلاق.
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14. الدعم الحقوقيّ والاقتصاديّ والثقافيّ للأسَُر التي تُعِيلها النساء، 

وتشجيعهنّ على الزواج، وتسهيله لهنّ.

عة المناسبة لتكريم كبار السنّ  15. استخدام الأساليب الداعمة والمشجِّ

في الأسرة، وتعزيز العناية الصحّيّة والروحيّة والعاطفيّة بهم.

16. إيـــجـــاد الآلــــيّــــات الــمــطــلــوبــة لـــرفـــع الــمــســتــوى الـــصـــحّـــيّ لـــأســـرة فـــي كــلّ 

الأبعاد، ولا سيّما صحّة الحمل وزيــادة الإنجاب، في سبيل التمتُّع 

بمجتمعٍ شابٍّ وسليم وحيويّ وحركيّ نشيط.





الشباب الأمل والمستقبل

يَّة لاشباب أهمِّ

ــــة الــمــجــتــمــعــات الإنـــســـانـــيّـــة؛  ـــل الـــشـــبـــاب الــعــنــصــر الـــفـــعّـــال فــــي كــــافَّ يـــمـــثِّ

ولذا، لا حياة لأيّ مجتمع من دون عنصر الشباب، وإلّّا تحوّل المجتمع 

إلــــى حـــالـــة الــكــســل والـــخـــمـــول، والاعـــتـــمـــاد عــلــى الآخــــريــــن. وهـــــذه الحقيقة 

يؤكّدها الإمام الخامنئيaّ بقوله: »إنّ طبيعة الشباب مفعمةٌ بالأمل، 

والــمــبــادرة، والــجــرأة، والمخاطرة، والإصــــرار... هــذه العناصر ذات قيمة 

لإدارة الــمــجــتــمــع؛ بــعــض مــشــكــاتــنــا نـــاتـــج مـــن غـــيـــاب الـــمـــخـــاطـــرة، أو من 

الــكــلــل، أو الافــتــقــار إلـــى الـــمـــبـــادرة، أو فـــقـــدان الـــجـــرأة، أو مـــن الإحـــبـــاط... 

هذه ]الخصال[ ليست موجودة عند الشباب«))).

ومــن جهة أخـــرى، أشــار سماحتهa إلــى أنّ الأمــل لكلِّ شعب هو 

الــــشــــبــــاب، يــــقــــول: »الأمــــــــل مـــعـــقـــودٌ عـــلـــى الــــشــــبــــاب، لا أنّ غـــيـــر الـــشـــبـــاب لا 

واجب عليهم في هذا الدرب؛ بلى، غير الشباب أيضًا تقع على عاتقهم 

واجــــــبــــــات، والــــشــــيــــوخ أيـــــضًـــــا لـــديـــهـــم واجــــبــــاتــــهــــم. لـــقـــد لاحـــظـــتـــم أنّ إمـــامـــنـــا 

الخمينيّ الجليل تحرَّك في كهولته وشيخوخته، كالشباب، وتكلَّم كما 

ــر مثل الــشــبــاب، لــكــنّ »الــديــنــامــو« الــمــحــرِّك فــي كلّ  يتكلّم الــشــبــاب، وفــكَّ

مجتمع، هو الشباب«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/05/17م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/10/13م.
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وفـــي كـــام آخـــر لهa يـــؤكّـــد عــلــى الــطــاقــة الــمــوهــوبــة الــتــي يــمــتــازُ بها 

الــشــبــاب: »إنّ الطاقة الأهـــمّ والباعثة على الأمــل هــي الــطــاقــات الإنسانيّة 

الــمــوهــوبــة والـــكـــفـــوءة، الــتــي تــتــحــلّــى بــبُــنــيــة تــحــتــيّــة إيــمــانــيّــة وديــنــيّــة عميقة 

وأصيلة«))).

بعض لاتوصيات للشباب 

ــيّــــة  الــــســــلــــوكــ الـــــتـــــوصـــــيـــــات  مـــــــن  الـــــعـــــديـــــد   aّالخامنئي وضـــــــــع الإمـــــــــــــام 

والخُلُقيّة والعمليَّة للشباب تساعدهم على بناء شخصيَّتهم الإنسانيّة 

والإسلاميَّة، وهذه التوصيات، هي: 

1. نواحي بناء شخصيَّة الشباب

إنَّ بناء شخصيَّة الشباب يجب أن تتكامل من نواح ثلاثٍ أكّد عليها 

سماحته، وهذه النواحي، هي: 

• الناحية الروحيّة.	

• والناحية الجسمانيّة.	

• والناحية العلميّة.	

• والناحية الإدارية والعملية.	

قــال الإمـــام الخامنئيaّ: ولــيــعــدّوا أنفسهم مــن الناحية الــروحــيّــة، 

ومــن الناحية الجسمانيّة، ومــن الناحية العلميّة، ومــن حيث الــقــدرات 

الإداريّة«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/11م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/18م.
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2. بناء الذات، على المستويَين الفرديّ والجماعيّ

يـــقـــول ســمــاحــتــه a: »بـــنـــاء الـــــذات مـــهـــمّ لــلــغــايــة، ســـــواء فـــي الأبـــعـــاد 

الـــفـــرديّـــة أو الـــجـــمـــاعـــيّـــة، فــيــجــب عــلــيــكــم بـــنـــاء أنــفــســكــم بــصــفــتــكــم أفـــــــرادًا، 

وكــــذلــــك بــــنــــاء أنـــفـــســـكـــم بـــوصـــفـــكـــم جـــمـــاعـــة. فــــالأنــــس بــــالــــقــــرآن، والـــعـــاقـــة 

بـــالـــقـــرآن، والـــصـــاة بــحــضــور قــلــب، والـــصـــاة فـــي أوّل الـــوقـــت، والاهــتــمــام 

بالأدعية هي أمور أعتقد أنّها ضروريّة لبناء الذات. هذا سيساعدكم على 

عــبــور المنزلقات بسهولة وســامــة. فهناك مــنــزلــقــات؛ فــالــخــوف منزلق، 

والـــــتـــــردّد مـــنـــزلـــق، والـــشـــعـــور بــالــضــعــف مـــنـــزلـــق، والـــــدوافـــــع غـــيـــر الــســلــيــمــة 

منزلق... يوجد العديد من المنزلقات في طريقنا، خاصّة للناشطين في 

القضايا الاجتماعيّة. لذلك، هؤلاء يحتاجون إلى المزيد من بناء الذات 

وإلى تقوية بُنيتهم الروحيّة والمعنويّة. باعتقادي، عندما تكون بُنيتكم 

الـــروحـــيّـــة والــمــعــنــويّــة قـــويّـــة، ســتــجــدون الــمــزيــد مـــن الــــقــــدرات، ســــواء في 

مجال الفكر، أو اتخاذ القرارات، أو العمل، ونحن بحاجة إلى ذلك في 

جيل الشباب«))).

3. تقوية الأسس المعرفيّة وتجنّب الانفعال والانحراف

يــقــول الإمـــــام الخامنئيaّ: »إنّ الــبــيــئــات الــشــبــابــيّــة مــثــل الــجــامــعــات 

ــــزة عــلــى  ــقِــــــدم، ومــــــن جـــمـــلـــة تـــلـــك الأضــــــــــرار الــــمــــتــــركِّ ــ أصـــيـــبـــت بـــــأضـــــرار مـــنـــذ الــ

الــبــيــئــات الــشــبــابــيّــة ضـــــرران رئـــيـــســـان: أحــدهــمــا الارتــــبــــاك والآخـــــر الانـــحـــراف. 

الارتباك يعني الشعور بأنّك مكتّف الأيدي، عديم الفائدة، واليأس أمام 

الأحداث الصعبة، والذي كان من الممكن التغلُّب عليه عندما يتمّ رفع 

مــســتــوى الــمــعــنــويّــات، لـــن يــكــون هــنــاك ارتـــبـــاك عــلــى الإطـــــاق. والانـــحـــراف 

-الانـــحـــراف الــفــكــريّ، الانــحــراف فــي الأســـس المعرفيّة - تــجــري معالجته 

عبر هذه التوصية.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/05/17م.
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انظروا، لدينا شباب في الأياّم الأولى للثورة، كانوا أناسًا مسلمين، 

ودخـــلـــوا إلــــى الـــمـــيـــدان مـــن أجــــل الإســــــام، ولـــكـــن لأنّ أســســهــم الــمــعــرفــيّــة 

ــــــى مــــجــــمــــوعــــات لـــقـــيـــطـــة، وتـــــحـــــوّلـــــوا مــن  كــــانــــت ضـــعـــيـــفـــة، فــــقــــد انـــــجـــــذبـــــوا إلـ

شباب مؤمنين سليمين وإســامــيّــيــن؛ ليصيروا مــن أولــئــك الــذيــن حملوا 

الــســاح ضــدّ إخــوانــهــم مــن الــمــواطــنــيــن، واســتــهــدفــوا بهجماتهم الــشــابّ، 

والـــرجـــل الـــعـــجـــوز، والـــتـــاجـــر فـــي الـــســـوق، وارتـــكـــبـــوا تــلــك الــفــجــائــع، وتــلــك 

الجرائم. بسبب ضعف الأسس المعرفيّة، انجذبوا نحو هذه الجماعات 

المنحرفة، وانــجــرّوا إلــى هــذه الــطــرق، وفــي نهاية المطاف انــطــووا تحت 

لــــــواء صــــــــدّام. مــنــشــأ هـــــذا كــــلّــــه، كـــــان غـــيـــاب الأســـــــاس الــــفــــكــــريّ. كـــــان هــنــاك 

أشخاص آخرون في ذلك الوقت -كنّا نعرف أناسًا، كنت أعرف الكثير من 

هؤلاء الناس قبل الثورة في التنظيمات الجماعيّة نفسها وما شابه ذلك 

- وقفوا بحزم؛ لأنّ أسسهم الفكريّة كانت صحيحة، فقد ارتبطوا بكتب 

ريّ، وكانوا على درايــة بأفكار العلّّامة الطباطبائيّ، وكلام  الشهيد مطهَّ

الــشــهــيــد الــــصــــدر، وكــــانــــت أســـســـهـــم الـــفـــكـــريّـــة والـــمـــعـــرفـــيّـــة قــــويّــــة، فــوقــفــوا 

بــحــزم، بينما كــان لــدى بعضهم أســس معرفيّة ضعيفة فــانــجــرفــوا، مع 

الأسف«))).

4. الاستمرار في طلب القيم المثاليَّة، والمُساءلة 

وأشــــــــار ســـمـــاحـــة الإمــــــــام الخامنئيaّ إلــــــى ضــــــــرورة الـــتـــحـــلِّـــي بــالــقــيــم 

ــيّـــــة  ــ ــــالـ ــــثـ ــــعــــــي لــــلــــقــــيــــم الـــــمـ ــــيــــــث يــــــــقــــــــول: »لا تــــــتــــــركــــــوا لـــــــــــــواء الــــــســ ــــــة، حــ الــــــمــــــثــــــالــــــيَّ

والــمُــســاءلــة؛ فــهــذا شـــيء قــيّــم لــلــغــايــة. بــعــض الأشـــيـــاء الــتــي تــطــالــبــون بها 

قــد لا تــكــون عــمــانــيّــة وهـــذا واقـــع الــقــضــيّــة؛ أي عــنــدمــا يــبــدأ الــشــخــص في 

الــعــمــل، تــصــيــر مــشــكــات الــعــمــل الــمــيــدانــيّ أكــثــر وضـــوحًـــا بــالــنــســبــة إلــيــه، 

ــــا لا  ويــصــيــر مـــن الـــواضـــح أنّ كــــلّ مـــا أردنـــــــاه، إمّـــــا لا يــمــكــن الــقــيــام بــــه، وإمّــ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/05/17م.
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يمكن القيام به في أمدٍ قريب، لكنَّ طلب القيم والغايات المثاليّة هذا 

فــي حــدّ ذاتـــه قــيّــم للغاية؛ لأنّـــه إن لــم يكن هــنــاك طــلــبٌ للقيم والغايات 

المثاليّة، فسوف نضيّع الطريق، فطلب القيم والغايات المثاليّة يجعلنا 

لا نــضــيّــع الــطــريــق، ولا ننعطف يــســارًا ويــمــيــنًــا فــي منتصف الــطــريــق، وألَّاَّ 

نسير يــســارًا ويــمــيــنًــا. تــمــسّــكــوا بطلب الــقــيــم والــغــايــات الــمــثــالــيّــة هـــذا. هــذه 

القيم المثاليّة: العدالة، الاستقلال، القضاء على الفساد، والحضارة 

الإسلاميَّة في نهاية المطاف... الهدف الرئيس والحقيقيّ والنهائيّ منها 

هـــو بــنــاء حـــضـــارة إســـامـــيّـــة. لا تــضــيّــعــوهــا وطــالــبــوا بــهــا، وطــالــبــوا بالتفكير 

فيها«))).

وفي كلمة أخــرى له يشير فيها سماحتهa إلى ضــرورة الاستمرار 

وا في نفوسكم،  في التكامل وعــدم الخوف واليأس: »أيّها الشباب، نَمُّ

وفي نفوس الآخرين، غرسات الأمل بالمستقبل، وانبِذوا من نفوسكم 

ونفوس الآخرين الخوف واليأس. هذا جهادكم الأوّل والأهمّ«))).

5. الانتقاد إلى جانب الاقتراح، واجتناب التهكّم

وفي وصيَّة أخرى لهa شدّد على ضرورة النقد والاقتراح، وليس 

ــة والـــعـــمـــل، حـــيـــث يـــقـــول:  فـــقـــط الـــنـــقـــد غـــيـــر الـــبـــنـّــاء الــــــذي يـــهـــدم الــشــخــصــيَّ

»إنّ الــمُــســاءلــة لــيــســت مــجــرّد الانــتــقــاد، ولــيــســت مــجــرّد الاعـــتـــراض، على 

الرغم من وجود اعتراض فيها، بل هي الانتقاد إلى جانب الاقتراح. ثمّة 

مــجــمــوعــة الــشــبــاب الـــذيـــن يــســمــعــون هـــذا الــحــديــث، ويــنــشــطــون فـــي هــذه 

المجالات يجب أن ينتبهوا إلى ]حقيقة[ أنّنا ننتقد فقط، ونعترض فقط، 

فـــــإنّ هــــذا لـــن يـــجـــدي نـــفـــعًـــا، وعـــلـــى هــــذا الـــنـــحـــو، لـــن تـــكـــون ]الاعــــتــــراضــــات[ 

مجدية على الإطـــاق، ولــن يــكــون لها أثــر ثــابــت. حسنًا، قــد تــوجــد بعض 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/05/17م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/11م.
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الفوائد الصغيرة في البداية، لكن ما هو مفيدٌ هو الاقتراح. انظروا، في 

الإســام أيضًا، إنّ النهي عن المنكر مصحوب بالأمر بالمعروف، النهي 

عن المنكر هو ذلك الاعتراض نفسه، والأمر بالمعروف يعني الاقتراح، 

وتقديم الحلّ، وعرض العمل الذي يجب فعله، ويمكن تطبيقه؛ هذان 

الأمران يأتيان معًا. بناءً على ذلك، قوموا بالمُساءلة مصحوبةً بتقديم 

الحلّ حتمًا، واعرضوا حلولًًا جيّدة ومقبولة. وللتذكير أيضًا، لا تصحبوا 

المُساءلة بالتهكّم والشتائم. هذا رجائي لكم«))).

6. الاستفادة من أصحاب التجربة 

أكّد الإمام الخامنئيّ a للشباب على ضرورة الاستفادة من أصحاب 

الــتــجــربــة الـــســـابـــقـــة، والــــذيــــن يــمــتــلــكــون الـــخـــبـــرات الـــواســـعـــة، فــيــنــبــغــي على 

الشباب أن يعملوا مع هذه الفئة من أبناء المجتمع؛ لتقديم الخدمات 

لــــلــــنــــاس، وتــــطــــويــــر الـــــبـــــاد، حـــيـــث قـــــــال: »أنـــــــا أعـــتـــمـــد دومًـــــــــا عـــلـــى الـــشـــبـــاب، 

لـــكـــنَّ هــــذا لا يــعــنــي أن يـــغـــضّ الـــمـــرء الـــطـــرف عـــن الأفــــــراد أصـــحـــاب الــتــجــربــة 

والخبرة والعلم والمتمرّسين. الشباب في الواقع هم الروّاد الأساسيّون، 

والـــمـــنـــدفـــعـــون والـــمـــحـــرّكـــون إلــــى الأمـــــــام. وبـــالـــتـــالـــي، فـــوجـــودهـــم ضــــــروريّ، 

سواء في الأجهزة الحكوميّة أو في الأجهزة التشريعيّة، أو في القطاعات 

المختلفة الأخــرى. هذه النزعة الشبابيّة التي تحدّثنا عنها ضــرورة أكيدة 

للبلد، لكنّها لا تعني استبعاد الأشخاص أصحاب التجربة والمتمرّسين 

والخبراء. كلّّا. التركيب بين هاتين الفئتَين تركيبة مطلوبة«))).

7. السيطرة على المشاعر

ن إلى المشاعر والتحكّم  أشار الإمام الخامنئيّ a إلى ضرورة التفطُّ

ـــة، قـــال:  ــة الإســـامـــيَّ ــة والــخُــلُــقــيَّ بــهــا وتــســيــيــرهــا وفــــق الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيَّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/05/17م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/02/18م.
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ن إلى أنّنا نعتمد على الشباب، ونثق بهم، لكن لا ينبغي لمشاعر  »التفطُّ

الــشــبــاب أن تــسُــود المجتمع بــصــورة مطلقة، وبنحو غير مسيطَر عليه. 

فــالــمــشــاعــر يــجــب الــســيــطــرة عــلــيــهــا. يــمــكــن الـــتـــصـــرُّف بــطــريــقــتَــيــن: الأولـــــى، 

التعامل مع العواطف والمشاعر من دون سيطرة؛ والثانية، التعامل 

ــبـــــرز بــــالــــمــــقــــدار الـــــــــــــازم؛ وهـــــــــذه لـــيـــســـت بـــالـــعـــمـــلـــيّـــة  ــ مــــــع الــــمــــشــــاعــــر بـــحـــيـــث تـ

السهلة«))).

يَّة صناعة الخطاب 8. أهمِّ

يـــقـــول ســمــاحــتــه a: »إنّ مــــجــــرّد أن يـــقـــول الـــشـــبـــاب شـــيـــئًـــا، ويُــــبَــــثّ، 

وتسمعه مجموعة من الشباب وغير الشباب، هذا يبني ذهنيّة جديدة 

تدريجيًا. هذه الذهنيّات هي صناعة الخطاب تلك. وهذا يصنع ما يسمّى 

التوجيه الفكريّ المحدّد في المجتمع، وهو أمر ذو قيمة. رجائي لكم هو 

أن تهتمّ الحركات الطالبيَّة بصناعة الــحــوار. استخرجوا قضايا النظام، 

فكّروا فيها، قدّموا حلولًًا مدروسة وقويّة، واطرحوا هذه القضايا.

ثمّ إنّه يجب أن تؤخذ آراء الشباب وما يقدّمونه بعين الاعتبار، وأن 

يُعتنى بــهــا، وأن يصنع الخطاب فــي المجتمع. بمجرّد صنع الخطاب، 

سيحدث إقبالٌ لدى العموم نحو المجموعات الشابّة«))).

9. الانتباه والحذر من تجنيد العدوّ لكم

ا للشباب  نبّه الإمام الخامنئي a على أنَّ العدوّ يولي اهتمامًا خاصًّ

ـــة،  مـــــن أجــــــل تـــدمـــيـــر الــــشــــبــــاب ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، وتــــدمــــيــــر الــــطــــاقــــات الـــشـــبـــابـــيَّ

وبـــالـــتـــالـــي تـــدمـــيـــر الــــبــــاد ودورهـــــــــا وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي الــــعــــالــــم، حـــيـــث قـــــــال: »إنّ 

الشباب أنفسهم، والذين يتعاطون مع قضايا الشباب، يجب أن يعرفوا 

أنّه تمامًا كما نهتمّ بقضيّة الشباب من أجل مستقبل البلد وتقدّم البلد، 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/03/14م.
)))	 من كلامٍ لهa، بتاريخ 2020/05/17م.
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يَّة لقضيّة الشباب من أجل تدمير البلاد وإركاع  إنّ عدوّنا أيضًا يولي أهمِّ

الثورة، وهو يعرف دور الشباب.

يجب على الجميع الانتباه إلى أنّ الأعداء يعملون أيضًا على شبابنا، 

ويــســعــون أيـــضًـــا إلــــى الاســـتـــغـــال الــســيّــئ لــشــبــابــنــا، وهــــم جــمــيــعًــا يــتــابــعــون 

هــذا ويخطّطون لــه أيــضًــا. فــي بعض الــحــالات، قــد يحتاجون إلــى عناصر 

داخل البلد، فيعملون على الشباب داخل البلد، وفي بعض الحالات، 

ــلّــــل ســــيــــاســــيّ، وعـــنـــصـــر ســـيـــاســـيّ،  ــيّـــــة، ومــــحــ ــ ــــائـ يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى عـــنـــاصـــر دعـ

ومـــا شـــابـــه، فــيــعــمــلــون عــلــيــه، وفـــي بــعــض الـــحـــالات، يــحــتــاجــون مــثــاً إلــى 

إجبار شــابّ على أن يدير ظهره إلى وطنه، وأن يغادر، ولقد رأيــت ذلك 

يـــحـــدث. فــيــجــبــرون الـــفـــنّـــان، والـــريـــاضـــيّ، وطـــالـــب الـــحـــوزة الــــذي لـــم يكمل 

علمه، والطالب الجامعيّ... يجبرونه بطريقة ما وبضجّة ]إعلاميّة[ على 

مغادرة البلاد؛ مثل هذه الأشياء يفعلها العدوّ الآن مع الشباب. يجب 

على الجميع الانتباه إلى ذلك، والحذر من المساعدة في تجنيد العدوّ 

مجتمعَ الشباب.

الهدف الأوّل الذي يستهدفه العدوّ، هو فكركم وذهنكم وما يسود 

تــفــكــيــركــم. هــــذا هـــو الـــهـــدف الأوّل. يـــحـــاول الأعــــــداء بــشــتّــى صـــنـــوف الــحــيــل 

ــر  ــر الأفـــــكـــــار، فـــســـوف تــتــغــيَّ والألاعـــــيـــــب، تــغــيــيــرَ هـــــذه الأفـــــكـــــار؛ وحـــيـــن تــتــغــيَّ

ـــار، ولا تــســمــحــوا بــأن  الأعــــمــــال بــشــكــل طــبــيــعــيّ. لا تــســمــحــوا بــتــغــيــيــر الأفــــكـ

زات، ولا تسمحوا للعدوّ أن يقضي على القوّة  يُضعِفوا الدوافع والمحفِّ

الداخليّة لإيمانكم، وهممِكم العالية. قِفُوا بقوّة وثبات، وتوكّلوا على 

الله، وسيكون الله تعالى معكم، إن شاء الله«))).

من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/05/17م. 	(((
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10. العمل بإخلاص

بـــإخـــاص  يـــعـــمـــلـــوا  لـــشـــبـــابـــنـــا أن  ــــريـــــد  يــــقــــول الإمـــــــــام الخامنئيaّ: »نـ  

مـــثـــل مـــرحـــلـــة »الــــــدّفــــــاع الــــمــــقــــدّس« حـــيـــن كــــانــــوا كــــذلــــك بـــالـــفـــعـــل، وأولــــئــــك 

الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي تــلــك الــمــرحــلــة وضـــحّـــوا وعــمــلــوا بــكــلّ إخــــاص وتـــفـــانٍ، 

واســتــطــاعــوا بفضل ذلــك أن يــتــقــدّمــوا، ثــمّ تــابــعــوا مــن بعدها على النهج 

نـــفـــســـه فــــي مــخــتــلــف الــــســــاحــــات. إنّ الـــــرّكـــــض خـــلـــف الـــنـــجـــاحـــات الـــدنـــيـــويّـــة 

يُعرقل العمل، وإنّ وجود أشخاص يُنجزون أعمالهم لأهداف دنيويّة، 

وللوصول إلــى الــمــال والــجــاه والمقام وأمــثــال ذلــك، مــن شأنه أن يعوق 

التقدّم، فالعمل يتقدّم بالمجاهدة والإخلاص«))).

توصيات للمسؤولين تخصّ لاشباب

أشـــار الإمــــام الخامنئيaّ فــي الكثير مــن خــطــابــاتــه إلـــى الــعــديــد من 

الــــتــــوصــــيــــات الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الـــمـــســـؤولـــيـــن والـــــقـــــيـــــادات فـــــي الـــجـــمـــهـــوريّـــة 

الإسلاميَّة العمل عليها اتجاه الشباب، وهي: 

1. التوجّه نحو الشباب ونصحهم 

يدعو الإمــام الخامنئيaّ إلى ضــرورة الالتفات إلى جيل الشباب، 

والاهــتــمــام بــه، وجذبهم نحو المعنوياّت، فــإنَّ الشباب يمتلكون فطرة 

ـــة، يـــقـــول: »إنّ طـــريـــق اســتــقــطــاب الـــشـــبـــاب هـــو جــذب  ـــة صــافــيــة ونـــقـــيَّ إلـــهـــيَّ

ا؛ إنّ تــوجّــه  قــلــوبــهــم؛ قــلــوب الــشــبــاب عــجــيــبــة، وأوضــاعــهــم مــدهــشــة جــــدًّ

الشباب وانجذابهم نحو المعنوياّت هو من الأســرار الإلهيّة الكبرى. إذا 

ذُكـــــر كــــام روحــــــيّ مـــعـــنـــويّ لأمـــثـــالـــي أنــــا الـــعـــبـــد، أســتــمــع لــــه، وفــــي أحــســن 

الأحوال أتأثّر قليلًًا، لكنّ الكلام نفسه إذا قيل لشابّ، فإنّ ذلك الشابِّ 

ســيــنــقــلــب ويــتــحــوّل مـــن حـــال إلـــى حــــال؛ قــلــب الـــشـــابِّ مــتــقــبّــل للحقيقة، 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/10/12م.
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ٱلنَّاسَ  فَطَرَ  ٱلَّتِِي   ِ ﴿فطِۡرَتَ ٱللَّهَّ الـــفـــطـــرة الإلـــهـــيّـــة؛  إلــــى  قـــريـــب  الــــشــــابِّ  قــلــب 

عَلَيۡهَاۚ﴾))). قــلــب الـــشـــابِّ يــأنــس بــالــنــصــائــح والأمـــــور الــمــعــنــويّــة والــســلــوكــيّــة 
والعرفانيّة، يستأنس بسرعة، يعشق ويتعلّق بسرعة؛ هــذا ما يجذب 

الــشــبــاب. امـــزجـــوا كــامــكــم وأعــمــالــكــم بــالــمــعــنــويـّـات والــعــرفــان الحقيقيّ، 

ــــأنـــــواع الــــعــــرفــــان الـــخـــيـــالـــيّـــة والــــوهــــمــــيّــــة والـــشـــكـــلـــيّـــة، ســــتــــرون كــيــف  ولــــيــــس بـ

ينجذب الشباب ويأتون بهذه المسائل«))).

2. الاهتمام بالنخب الشابّة 

الــــمــــســــؤولــــيــــن الاهــــتــــمــــام  ــــلـــــى جـــمـــيـــع  الخامنئيaّ: »عـ ــقـــــول الإمـــــــــــام  ــ يـ

بالنخب كفريضة وكواجب لا يمكن اجتنابه. يوجد هنا هدف كبير، وهذا 

الهدف يستدعي أن تكون النظرة إلى النخب نظرة جدّيّة وعمليّة، ونظرة 

رحمة وحنان ومتابعة دؤوبــة. ما هو ذلــك الهدف؟ إنّــه عبارة عن تبديل 

إيـــــران إلـــى بــلــد مــتــقــدّم وشـــريـــف- شــريــف فـــي مــقــابــل ]بـــلـــد[ لــئــيــم وخــبــيــث، 

ـــــا-، وإلــــــــى بـــلـــد يـــحـــمـــل الأفــــكــــار  ــيًّ ــ ــــالـ ــــقــــــوى حـ وهــــــي صــــفــــات بـــعـــض الـــــــــدول والــ

الجديدة في القضايا الإنسانيّة والمسائل العالميَّة«))).

3. التحوّل في النظرة إلى جيل الشباب والثقة به 

يقول سماحتهa: »كــونــوا كــالإمــام؛ لقد وثِــق الإمــام بفكر الشباب 

وعـــمـــلـــه؛ كــــان هــــذا تــــحــــوّلًًا بـــكـــلّ مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. خـــــذوا عــلــى سبيل 

ــة« الـــذي تـــمّ تشكيله: لــقــد تــقــبّــل الإمـــام  الــمــثــال، »حـــرس الــثــورة الإســامــيَّ

للشباب في سنّ العشرين ونيّف أن يكونوا على رأس الحرس، ومعظم 

هــؤلاء كانوا من الشباب الذين تصل أعمارهم إلــى الثلاثين كحدّ أقصى 

مثلًًا. كانوا بقيادة »حرس الثورة الإسلاميَّة«، وقادة فرق وفيالق. هؤلاء 

)))	 سورة الروم، الآية 30.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/08/21م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/10/19م.
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جميعهم من الشباب الذين أوُكلت إليهم مهمّات كبرى. وهكذا الحال 

فــي مــجــالات أخـــرى أيــضًــا. فــي الــمــســائــل الــقــضــائــيّــة، وفـــي مــجــالات أخــرى 

أيضًا، كانت لــدى الإمــام ثقة عجيبة بالشباب الذين كانوا موضع رضاه 

واعــتــمــاده. كـــان يُـــوكِـــلُ الأعـــمـــال إلـــى الــشــبــاب، وكـــان يــثــق بتفكير الشباب 

وعملهم«))).

4. إفشال مخطّطات العدوّ في إضعاف معنوياّت الناس 

إلـــــى  ــــــات  ــــفـ ــ ــتـ ــ ــ إلــــــــــى ضــــــــــــــرورة الالـ  aّأشــــــــــــار ســـــمـــــاحـــــة الإمــــــــــــــام الخامنئي

ـــطـــات الــــــعــــــدوّ، وأســــالــــيــــبــــه، ووســــائــــلــــه الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـــــي تــدمــيــر  مـــخـــطَّ

معنويَّات الناس عمومًا، والشباب خصوصًا، حيث يقول: »إنّ سياسة 

ــــنـــــاس والــــحــــركــــة والــــنــــشــــاط والأمـــــــــل لــــديــــهــــم، كـــانـــت  إضـــــعـــــاف مــــعــــنــــويّــــات الـ

موجودة منذ بداية الــثــورة. كانت هــذه هي المنهجيّة الثابتة التي تبنّاها 

العدوّ، أن يحاول التأثير في الشعب بالتلفزيونات والإذاعات الموجّهة 

التي يديرها، وبأن يُفهمهم أنّكم تعيسون، وأوضاعكم سيّئة، وأموركم 

قــــد انـــتـــهـــت، ولـــــن يــســتــطــيــع أحـــــد أن يـــمـــدّ يــــد الــــعــــون إلـــيـــكـــم، وغـــيـــرهـــا مــن 

الترّهات... لماذا يفعلون ذلك؟ كي يضعفوا معنوياّت الناس، ويسلبوا 

الأمــــل مــنــهــم، ولا ســيّــمــا فــئــة الــشــبــاب؛ لأنّ الـــشـــابّ عــنــدمــا يــكــون مفعمًا 

بالأمل، يصير تحركه استثنائيًّا. فالشباب هم السبّاقون والــروّاد دائمًا، 

وإذا سُلب الأمل منهم، يتوقّفون عن الحركة«))).

5. الاهتمام بمسائل التّربية الأخلاقيّة، والجمال المعنويّ للشّباب 

يـــقـــول الإمـــــام الخامنئيaّ: »يـــجـــب عــلــيــنــا أن نــصــقــل نـــفـــوس شــبــابــنــا 

الأعزّاء؛ هؤلاء الشّباب الموجودون هنا هم أبناؤنا الأعزاء، هم الأرواح 

الطيّبة والنّفوس السّليمة في مجتمعنا. هؤلاء الشّباب هم الفئة الأفضل 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/06/03م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/07/31م.
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من شعبنا وفــي مجتمعنا. لــذا، علينا قــدر الإمكان أن نعمل على تهيئة 

الوسائل اللازمة لصقل نفوسهم. إنّ جمالهم المعنويّ يكون بتحلّيهم 

بــالــتّــقــوى والإخــــــاص والــشَــجــاعــة والـــتّـــواضـــع، والــــوفــــاء بــالــعــهــد، والــعــمــل 

بالقول الذي قطعوه على أنفسهم تجاه النّظام والإسلام والثّورة، فهذه 

من أهم الخصال المعنويّة التي يجب أن يتحلّوا بها.

يجب عليهم جميعًا الاهتمام بهذه الجوانب؛ لئلّّا تغُرّ الدّنيا شبابنا، 

ويـــنـــشـــدّوا إلــــى جــمــع الـــمـــال والــــجــــاه والـــمـــقـــام، إذا مـــا تــســلّــمــوا مــســؤولــيّــة 

ما«))).

يـــــؤكّـــــد الإمــــــــــام الخامنئيaّ عــــلــــى أنّ أهــــــــمَّ الأعــــــمــــــال هـــــو بـــنـــاء  وهــــنــــا 

الإنسان خصوصًا الشباب منهم، قال: »إنّ فتح الفتوح الذي قامت به 

هـــذه الـــثـــورة هـــو تــربــيــة الــشــبــاب، وإعــــــداد هـــذه الــغــرســات الــمــتــوثّــبــة«. هــذا 

مــا قاله الإمـــام الخمينيّ ذات مـــرّة، وكــان الــحــقّ معه. فقوله هــذا صائب 

تمامًا. هذه حكمة الإمام. فكلّ هذه الفتوح والأعمال والإنجازات المهمّة 

صغيرة مقابل هذا الإنجاز؛ تربية أفــراد مميَّزين. ولحسن الحظّ، لدينا 

اليوم الكثير من هؤلاء الأفراد«))).

6. تقدير طاقات الشباب واستثمارها 

ــــــة الالـــــتـــــفـــــات إلــــى  ــيَّ ــ يــــجــــب عــــلــــى الــــمــــســــؤولــــيــــن فــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــــامــ

إمــــكــــانــــات الــــشــــبــــاب وتـــثـــمـــيـــنـــهـــا، وهـــــــذا مــــا يـــحـــصـــل مــــن خــــــال مـــعـــرفـــة هـــذه 

ــــبـــــاب، يــــقــــول الإمـــــــام  الإمـــــكـــــانـــــات والـــــطـــــاقـــــات الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي يــــمــــتــــاز بــــهــــا الـــــشـ

الخامنئيaّ: »ومـــن جملة هــذه الإمــكــانــات والــطــاقــات، هـــؤلاء الشباب 

الصالحون. ثمّة عُقد تعترض أعمال بعض المسؤولين في بعض أقسام 

الـــمـــؤسّـــســـات الــحــكــومــيّــة والـــرســـمـــيّـــة الـــكـــبـــيـــرة، يــمــكــن لـــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب أن 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/10/12م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/01/08م.
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يحلّوها ويفكّوها، سواء بأنامل أفكارهم الشابّة النيّرة، أو بأنامل عملهم 

وجهودهم. فليعرفوا قــدر الشباب، وليرجعوا إليهم، وليستفيدوا من 

آرائهم. وغالبًا ما كان التوفيق حليفنا في المواطن التي استفدنا فيها من 

آرائــهــم وانتفعنا بــهــا. لــيــعــرفــوا قـــدر الــشــبــاب، وقـــدر طموحاتهم العالية. 

الشباب طموحون؛ لا إشكال في ذلك. هذه الطموحات هي التي تتقدّم 

ــفــه. ولا يهابون  بالشعب إلــى الأمـــام، وتَــحُــول دون مــراوحــتــه مكانه وتــوقُّ

ضجيج الغربيّين وضوضاءهم«))).

وأكّــــد سماحتهa عــلــى أنّ الــغــد الــمــشــرق هــو لــلــشــبــاب: »لأنّ الغد 

لكم أنتم الشباب، وهذا البلد لكم، لِيَبْنِ الشباب أنفسهم«))).

دعائي للشباب

ـــــنـــــي أدعـــــــو لـــلـــشـــبـــاب دائـــــمًـــــا مــــن دون  يــــقــــول الإمــــــــام الخامنئيaّ: »إنَّ
انقطاع. إنّني أدعو لكم، أيّها الشباب، مرّة واحدة على الأقلّ في اليوم، 
وأدعـــــــو لـــكـــم أن يـــســـاعـــدكـــم الــــلــــه، ويـــهـــديـــكـــم الــــلــــه، ويـــســـعـــدكـــم الــــلــــه، أن 
يحلّ مشكلاتكم؛ مشكلات العمل، والــــزواج، ومشكلاتكم المختلفة. 
أرجــــو أن يــســتــجــيــب الــلــه لــهــذه الــــدعــــوات، وســــوف يــســتــجــيــبــهــا. بــالــتــأكــيــد، 
غدًا سيكون وضع مجتمع شبابنا أفضل ممّا هو اليوم، بفضل التوفيق 

الإلهيّ وبركات فضائل بقيّة الله )أرواحنا فداه(«))).

وفــي خطاب آخــر يقولa: »أنــتــم كأبنائي بكلّ معنى الكلمة، وأنــا 
أحبّ لكم ما أحبّ لأبنائي. إنّني ]أدعو[ لكم دائمًا؛ فلا تمرّ ليلةٌ ويومٌ لا 
أدعو فيه لكم، أيّها الشباب، بأن أسأل الله جلّ وعلا أن يثبّت أقدامكم 
على هذا النهج، ولتعلموا أنّكم لو كنتم ثابتي الأقدام على هذا النهج، 

فسوف يصلح البلد، وتصلح الدنيا، وتصلح البشريَّة«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/01/09م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/18م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/05/17م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/10/19م.





التعبئة  ظاهرةٌ إبداعيّة

تمهيد

ــة الــتــعــرّف إلـــى قــيــمــة التعبئة  ــيَّ يـــؤكّـــد الإمـــــام الخامنئيaّ عــلــى أهــمِّ

وتــــعــــريــــف الــــشــــبــــاب وخــــصــــوصًــــا شــــبــــاب الـــتـــعـــبـــئـــة إلــــــى ذلـــــــك، حـــيـــث يـــقـــول: 

»التعبئة جماعة مضحّية من الناس، ولأجل الناس. إنّها تشكيل جماعة 

فــي مسيرة عظيمة لشعب مجاهد. المشاركة فــي مــيــدان الــدفــاع، وفي 

مــــيــــدان الـــعـــلـــم، وفـــــي ســـاحـــة الــــفــــنّ، وفـــــي الــــبــــنــــاء، وفـــــي الـــســـيـــاســـة، وفـــي 

الـــثـــقـــافـــة، وفـــــي مـــســـاعـــدة الــمــســتــضــعــفــيــن والـــمـــحـــتـــاجـــيـــن، وفـــــي الإنــــتــــاج، 

وفي التقنيَّة، وفي معالجة مختلف قضايا البلاد، وفي الرياضة، وفي 

النجاح والتألّق بين الُأمم، وفي أيّ عمل خير. هذه هي حركة التعبئة، 

حركة جماهيريّة شعبيّة لأجل الناس، ومن صميم الناس، ومن الناس 

ومـــن والــشــرائــح كــلّــهــا، مــن الــنــســاء، ومـــن الـــرجـــال، ومـــن الــشــبــاب، ومــن 

الـــشـــيـــوخ، ومـــــن الـــنـــاشـــئـــة، ومـــــن الـــطـــبـــقـــات والـــقـــطـــاعـــات الــمــخــتــلــفــة، إنّـــهـــا 

تشكيل منظومة حزب إلهيَّة حقيقيّة.

ــــيـــــاســـــة والألاعـــــــيـــــــب  ــيّــــــة، لــــكــــنّــــهــــا لــــيــــســــت مـــــصـــــابـــــة بـــــالـــــسـ ــ ــــاســ ــــيــ الــــتــــعــــبــــئــــة ســ

الـــســـيـــاســـيّـــة، ولــيــســت فـــئـــويّـــة. الــتــعــبــئــة مـــجـــاهـــدة، لــكــنّــهــا لــيــســت مــتــطــرّفــة 

ــــبـــــاط. الـــتـــعـــبـــئـــة مـــتـــديّـــنـــة ومــــتــــعــــبّــــدة بـــعـــمـــق، لـــكـــنّـــهـــا لــيــســت  وعــــديــــمــــة الانـــــضـ

مـــتـــحـــجّـــرة، ولا تـــؤمـــن بــــالــــخــــرافــــات. الــتــعــبــئــة ذات بـــصـــيـــرة، لـــكـــنّـــهـــا لــيــســت 

مــعــجــبــة بــنــفــســهــا. الــتــعــبــئــة ذات جـــاذبـــيّـــة واســـتـــقـــطـــاب، لــكــنّــهــا لــيــســت من 

أهــل التسامح فــي الأصـــول. التعبئة غــيــورة وحــارســة للخطوط الفاصلة. 
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التعبئة منحازة إلى العلم، لكنّها ليست منبهرة بالعلم سطحيًّا. التعبئة 

متخلّقة بالأخلاق الإسلاميَّة، لكنّها ليست مُرائية. التعبئة تعمل لعمارة 

الدنيا، لكنّها نفسها ليست من أهل الدنيا«))).

خصائص لاتعبئة ومميِّزاتها

يــشــيــر الإمــــام الخامنئيaّ فــي الــعــديــد مــن خــطــابــاتــه إلـــى خصائص 

التعبئة وومــيِّــزاتــهــا، ويــدعــو أفـــراد التعبئة إلــى التحلّي بــهــذه الخصائص 

والمميِّزات، وهذه الخصائص، هي: 

1. ظاهرة إبداعيّة

يــقــول سماحتهa: »إنّ ظــاهــرة التعبئة ظــاهــرةٌ إبــداعــيّــة، ولا يعني 

ذلك أنّ قوى المقاومة الشعبيَّة لم يكن لها وجــود في البلدان والبقاع 

ات المقاومة  الأخرى، فلقد كان لها وجود، وهذا ما نعلمه، غير أنّ قوَّ

فـــي شــتّــى بـــلـــدان الـــعـــالـــم، شـــرقًـــا وغــــربًــــا، غــالــبًــا مـــا تــخــتــصّ بــفــتــرات الــقــمــع 

والكبت والكفاح، وبعد انقضاء فترة الكفاح -سواء عبر إمساك فصائل 

الــمــقــاومــة نفسها بــزمــام السلطة أو إمــســاك غيرها بمساعدتهم- تنتهي 

قوى المقاومة، وينقضي أمد هذا التنظيم الشعبيّ«))).

2. من صلب الشعب

ــــامــــــش، الـــمـــجـــتـــمـــع ولا هــــــي مــــــن الأمـــــــور  الـــتـــعـــبـــئـــة لـــيـــســـت حـــــركـــــة عــــلــــى هــ

ــيّــــة، ولا هـــــي مـــــجـــــرّد مـــــــــادّة دعــــائــــيّــــة أو إعـــــامـــــيّـــــة. الـــتـــعـــبـــئـــة هـــــي قــلــب  الــــكــــمــــالــ

المجتمع النابض الّذي يجب أنْ نفعّله ونعتمد عليه في إطار إمكانيّاته، 

يـــقـــول الإمــــــام الخامنئيaّ: »الــتــعــبــئــة هـــي مـــن صــلــب الـــشـــعـــب، ولــيــســت 

مـــؤسّـــســـة مـــفـــصـــولـــة عــــن الـــــنـــــاس، وإنّـــــمـــــا هــــي مـــتـــكـــوّنـــة مــــن مــخــتــلــف شـــرائـــح 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/11/27م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/11/25م.
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الــــشــــعــــب الـــــذيـــــن يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى هـــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة فـــــي الــــجــــامــــعــــات والــــــمــــــزارع 

والأســـواق والأجــهــزة المختلفة الحكوميّة وغير الحكوميّة. والتعبئة، في 

ا من بين أبناء الشعب لتكون ممثّلة عنه«))). الحقيقة، تعدّ اصطفاءً خاصًّ

ــــألـــــتَ:[ كـــيـــف اســـتـــطـــاع الإمـــــــام إيــــجــــاد هـــــذه الـــظـــاهـــرة مــنــقــطــعــة  ]وإذا سـ

الــنــظــيــر فـــي تــلــك الـــمـــرحـــلـــة؟ أنـــتـــم لـــم تـــشـــهـــدوا الإمـــــــام. أمّـــــا نـــحـــن، فعشنا 

مــعــه ســـنـــوات. كــــان إبـــــداع الإمـــــام الــعــظــيــم هـــو اســـتـــحـــداث هــــذه الــظــاهــرة، 

التي لا نظير لها، من قلب أزقّة مدن البلد، وتشكيلها. فقد انبثقَت هذه 

الحقيقة الجميلة المتجلّية من صلب الناس؛ من قلب الناس. انبثقَت 

من بين منازل الناس. هذا ما فعله الإمام«))).

ويعطي سماحتهa نموذجًا للتعبئة القدوة التي ينبغي للتعبويِّين 

الاقتداء بها، يقول: »إنّ الكثير من قادة الحرس الثوريّ الذين تسمعون، 

أو تقرأون عنهم ما يثير الدهشة سواء من الشهداء أو الأحياء، هم من 

التعبويّين الذين نزلوا إلى ساحات الدفاع المقدّس في بادئ الأمر بهذه 

السمة، من دون أن يكونوا متفرّغين أو موظّفين، فتفتّحت مواهبهم، 

وتــــبــــدّلــــوا إلـــــى قـــــــادةٍ كــــبــــارٍ أمــــثــــال: الــشــهــيــد »بـــــاقـــــري« والـــشـــهـــيـــد »كـــاظـــمـــي« 

والشهيد »بروجردي« وغيرهم الكثير«))).

3. أكبر شبكة ثقافيّة، اجتماعيّة، وعسكريّة في العالم

ــة  ـــل شــبــكــة ثــقــافــيَّ يــشــيــر الإمــــــــام الخامنئيaّ إلـــــى أنّ الــتــعــبــئــة تـــشـــكِّ

ــة وعــســكــريَّــة عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن، حــيــث يــقــول: »إنّ التعبئة  واجــتــمــاعــيَّ

هــي أكــبــر شبكة ثــقــافــيّــة، اجــتــمــاعــيّــة، وعــســكــريّــة فــي الــعــالــم؛ إذ لــم أجــد 

فــي أيّ مــكــان آخـــر، شــبــكــةً شــعــبــيّــةً عظيمةً بــهــذا الاتّـــســـاع، وهـــذا الــعــديــد. 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/11/25م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/11/25م.
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هذا الأمر منحصر بمنظّمة »تعبئة المستضعفين« في بلدنا فقط، وهي 
الشبكة الكُبْرَى«))).

4. فكر وثقافة

ـــا  وفــــــــي خـــــطـــــاب آخــــــــر لــــــه يــــــؤكّــــــد عــــلــــى أنَّ الـــتـــعـــبـــئـــة تــــشــــكــــل نــــهــــجًــــا ثـــقـــافـــيًّ
وإنسانيًّا يُقتدَى به، قالa: »الثقافة التعبويّة هي مجموعة المعارف 
والأساليب والسلوكيَّات التي بوسعها إيجاد مجاميع عظيمة في الشعب 
ــة المستقيمة والــمــســتــمــرّة لــذلــك الــشــعــب. هــذا  تضمن الــحــركــة الإســامــيَّ
فكر وثــقــافــة... وهــو ليس مــجــرّد فكر فــي الــذهــن، إنّــمــا يوجد فــي الخارج 

وفي الواقع العينيّ«))).

5. مصدر إلهام للشعوب المستضعفة

يـــقـــول الإمـــــــام الخامنئيaّ: »لـــقـــد غــــيـّـــرت الـــحـــركـــة الـــتـــعـــبـــويّـــة مــصــيــر 
إيــــــــران، بــــل مــصــيــر مــــا هــــو خــــــارج حــــــدود إيــــــــران. مـــنـــذ الــــيــــوم الأوّل، تـــحـــرّك 
تــعــبــويّــو إمــامــنــا فـــي شــتّــى ســـاحـــات الـــثـــورة، وإلــــى انــتــصــار الـــثـــورة، وإلــــى ما 
بعد الــثــورة بقيت التحرّكات، وصـــارت نموذجًا وقـــدوة وذكـــرى للشعب 
الإيــــرانــــيّ فـــي ســـاحـــات الـــتـــاريـــخ. الــشــبــاب فـــي نـــيـــويـــورك وكــالــيــفــورنــيــا الــيــوم 
يــــكــــرّرون شـــعـــارات الــجــمــاهــيــر فـــي مــصــر وتـــونـــس ويــســتــلــهــمــون مــنــهــم، ولا 
ينكرون ذلــك. وشــبــاب مصر وتــونــس استلهموا، وتعلّموا مــن حــزب الله 
لَ  وحـــمـــاس والــجــهــاد الإســـامـــيِّ ولـــم يُــخــفــوا ذلــــك. وقـــد كـــان الــمــعــلّــم الأوَّ
فــي العصر الحديث تعبويّو إمامنا الجليل، والــكــلُّ تعلّموا مــن تعبويّي 
إمــامــنــا الــجــلــيــل ومـــن الــمــعــوّقــيــن والــجــنــود والــمــضــحّــيــن فــي هـــذه الـــثـــورة... 
يَّة، وكيف يمكن تحطيم  تعلّموا كيف يمكن تحطيم أساطير القوّة المادِّ

الأصنام على اسم الله، وكيف يمكن الصمود والمقاومة«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/11/27م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/11/27م.
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6. مصداق تحويل التهديد إلى فرصة

ل مــســارًا فــي تحويل التهديد الــذي يأتي على المجتمع  التعبئة تشكِّ

ر والازدهار،  من قبل الأعداء وغيرهم، إلى فرصة حقيقيَّةٍ للنموّ والتطوُّ

ــا  ـــا جــلــيًّ يــقــول الإمـــــام الخامنئيaّ: »كــــان تــأســيــس الــتــعــبــئــة مـــصـــداقًـــا تـــامًّ

لتحويل التهديد إلى فرصة. التفِتوا جيّدًا، في الثالث عشر من آبان سنة 

س)))؛ تعرّض  1358هـ.ش. ]4 نوفمبر 1979م[، وقعَت حادثة وكر التجسُّ

الأميركيّون للإذلال جرّاء هذه الحادثة؛ فشرعوا في التهديد وإبراز ردود 

الأفـــعـــال. ومــضــافًــا إلـــى تــهــديــداتــهــم الــلــفــظــيّــة، تــحــرّكَــت بــارجــاتُــهــم بــاتّــجــاه 

الخليج؛ أي أقدموا على تهديدٍ عمليّ.

حــســنًــا، شــعــبٌ كــالــشــعــب الإيـــرانـــيّ فــي تــلــك الــمــرحــلــة، الــــذي لــم يكن 

لديه لا قــدرة عسكريّة، ولا إمكانات دفاعيّة مُعتبَرة، ولا صــواريــخ، ولا 

طــــائــــرات تــعــمــل بــالــشــكــل الـــمـــنـــاســـب، وتــــأتــــي أمـــيـــركـــا فــــجــــأة، بـــكـــلّ قـــوّتـــهـــا، 

لتواجهه، مهدّدةً إيّاه. هذا تهديد واضح! أليس كذلك؟

ولــــم يــكــن قـــد مــضــى شـــهـــرٌ عــلــى حـــادثـــة الـــثـــالـــث عــشــر مـــن آبــــــان، حيث 

أصدر الإمام الخمينيّ، بتاريخ الخامس من آذر 1358هـ.ش. ]26 نوفمبر 

1979م[، أمــرًا بتأسيس التعبئة. هــذا يعني بــأنّ التعبئة، في الحقيقة، 

حــوّلَــت الــتــهــديــد إلـــى فــرصــة. هـــذه هــي حقيقة الــتــعــبــئــة. بينما لــو أنّ أحـــدًا 

خـــاف مــن ذلـــك الــتــهــديــد؛ مــثــاً، تــخــيّــلــوا لــو أنّ الإمــــام تــــردّد أو احــتــمــل أنّ 

بمقدور أميركا أن تقوم بضربة مــا، ولــم تُخلَق حركة التعبئة العظيمة 

هــذه، ليس معلومًا إلامَ كــان ســيــؤول إليه مصير البلد. لقد أدّى وجــود 

ل ذلك التهديد إلى هذه الفرصة العظيمة. التعبئة إلى تحوُّ

إذًا، مــنــطــق الــتــعــبــئــة الأســــاســــيّ هـــو إزالــــــة الـــتـــهـــديـــدات، وتــحــويــلــهــا إلــى 

فــــــــرص. نـــــواجـــــه تـــــهـــــديـــــدات كــــثــــيــــرة، ويــــجــــب تــــحــــويــــل كـــــــلّ واحــــــــــدة مـــــن هــــذه 

)))	 السيطرة على السفارة الأميركيّة في طهران، مِن قِبَل الطلّابّ السائرين على خطّ الإمام.
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التهديدات إلى فرص، بمبادرات تعبويّة. كلّما زادت التّهديدات، زادت 

الــفــرص. مــن هــنــا، لــم يعد التهديد يشكّل تــهــديــدًا لــنــا. إنّــمــا صــار التهديد 

يوُجِد لنا الفرص، ببركة التعبئة«))).

لاسمات لاعمليَّة للتعبئة ولاتعبوييّن 

أشار الإمام الخامنئيaّ في الكثير من خطاباته إلى أهمِّ السمات 

العمليَّة التي ينبغي أن تتحلّى بها التعبئة خــال عملها فــي المجتمع، 

وهذه السمات، هي: 

1. حضور بأهداف إلهيّة سامية

يقول الإمام الخامنئيaّ: »التعبئة هم أبناء الشعب الذين يوجدون 

في وسط الساحة بأهداف إلهيّة سامية، وبروح مثابرة، لا تعرف الكلل 

والملل، وفي كلّ مكان يتطلّب الأمر، وينزلون بكلّ قدراتهم وطاقاتهم 

إلى الميدان، ولا يهابون المخاطر التي تعترض الطريق؛ أي إنّهم حملوا 

أرواحهم على أكفّهم.

ة الشاقة؛  والتعبويّ هو ذلك الشخص الذي أعدّ نفسه لهذه المهمَّ

ألا وهــي بــذل النفس، بل وحتّى بــذل تلك الأمــور التي قد تكون أعــزّ من 

ات  النفس. هذا هو معنى التعبئة. وهذا من مميِّزات بلدنا ومن مختصَّ

الثورة الإسلاميَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة«))).

2. حضور في جميع الجبهات

الـــــحـــــضـــــور فـــي  يـــــحـــــثُّ الإمـــــــــــام الخامنئيaّ الــــتــــعــــبــــئــــة عــــلــــى ضـــــــــــرورة 

الساحات والجبهات كُلِّها، فهي ميدان عَمَلِهِم ونشاطهم، يقول: »إنّ 

من سمات التعبئة وخصائصها الوجود )الحضور( الواسع الذي يجب 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/11/25م.
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الحفاظ عليه، في مختلف الساحات العسكريّة والعلميّة والفنِّيَّة من 

أمــــثــــال الــشــهــيــد الـــســـيّـــد »مـــرتـــضـــى آويــــنــــي« الـــــذي كـــــان تـــعـــبـــويًّـــا، إلـــــى غــيــره 

من الفنّانين الملتزمين والموالين، ســواء في عالم الفنون التشكيليّة 

الـــمـــســـائـــل  الــــتــــقــــنــــيّــــة، وأخـــــــيـــــــرًا فــــــي  الـــــســـــاحـــــة  الــــشــــعــــر أو الأدب، وفـــــــي  أو 

ــيْـــــتُ رجــــال الــحــكــومــة فـــي شـــأنـــهـــا، وقـــلـــت لــهــم إنّ  ــ الاقـــتـــصـــاديّـــة الـــتـــي أوَْصَـ

ات الـــتـــعـــبـــئـــة مـــســـتـــعـــدّة لـــلـــحـــضـــور والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي ســــاحــــة الاقـــتـــصـــاد  قــــــــوَّ

المقاوم.

ات  ثــمّ إنّ الــحــضــور التعبويّ يعني حــضــور الــنــاس، وأيــنــمــا وُجـــدت قــوَّ

الـــتـــعـــبـــئـــة، فــــذلــــك يـــعـــنـــي أنّ الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــيّ حــــاضــــر ومـــــوجـــــود فــــي تــلــك 

الـــســـاحـــة، وكـــمـــا ذكــــــرت فــــــإنّ الــتــعــبــئــة تـــعـــدّ نـــمـــوذجًـــا ومــــثــــالًًا ومـــعـــلَـــمًـــا مــن 

مــعــالــم الــشــعــب الإيـــــرانـــــيّ. ومــــن الــــواضــــح أنّ الــــوجــــود هــــذا هـــو فـــي سبيل 

الـــدفـــاع عـــن الـــمـــبـــادئ والــقــيــم والـــهـــويَّـــة الـــثـــوريّـــة والــوطــنــيّــة ومـــســـاعـــدة هــذا 

الشعب وهذا البلد لبلوغ تلك المراحل التي تليق به، والتي قد رسمها 

ببركة الثورة الإسلاميَّة، وراح يحثّ الخطى باتّجاهها. فإنّ هذا هو المراد 

من وجود قوّات التعبئة، حيث يتعيّن عليهم الدفاع«))).

آفات لاتعبئة

1. حذارِ من الغرور 

ــة الــخــطــيــرة الـــتـــي تــصــيــب الــنــفــس  يُــعــتــبَــر الـــغـــرور مـــن الأمــــــراض الــخُــلُــقــيَّ

ــــــؤدّي بــهــا إلــــى الـــهـــاك والـــخـــســـران يــــوم الــقــيــامــة. وقــــد حـــذّر  الإنـــســـانـــيّـــة، وتـ

الإمـــام الخامنئيaّ مــن هــذه الآفـــة الــتــي تــدخــل إلــى نــفــوس التعبويِّين 

وقُلوبهِِم، حيث قال: »إنّ واحدة من آفات التعبئة هي الغرور. فإنّنا ما 

دمنا تعبويّين -ونُعدّ من الصفوة والنخبة، ونتلقّى هذا الثناء والإطــراء 

كلّه-، ]علينا الحذر من[ أن ننظر إلى الآخرين بعين الاستصغار. فإنّكم 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/11/25م.



44

2

كـــلّـــمـــا تـــعـــاظـــمـــتـــم وتـــســـامـــيـــتـــم، لا بــــــدّ وأن يـــــــــزداد تــــواضــــعــــكــــم، ويـــتـــضـــاعـــف 

خشوعكم بين يدي الله تعالى.

فلننظر إلى مسؤوليّاتنا، وإلى تقصيرنا، وإلى نقاط ضعفنا ونقصنا، 

وهي ليست بالقليلة.

إذًا، الغرور هو إحدى الآفات. وعليكم أن تراقبوا أنفسكم لئلّّا تصابوا 

بالغرور، لكونكم تعبويّين ومضحّين ومستعدّين لبذل الـمُهج«))).

2. الغفلة والغرق في ملذّات الدنيا

يـــشـــدّد سماحتهa عــلــى الــتــعــبــويِّــيــن لــــضــــرورة الانـــتـــبـــاه إلــــى الــغــفــلــة 

ات الــدنــيــا؛ لأنَّ هــذا الــمــرض الــخُــلُــقــيّ يـــؤدّي إلــى الــوقــوع  والــغــرق فــي مــلــذَّ

في الذنوب والمعاصي، ونسيان الآخــرة، حيث يقول: »الغفلة هي من 

الأمور التي تترتّب على الغرور؛ لأنّ المرء إذا ما اغترّ كثيرًا بقوّته وقدراته 

وقِــيَــمــه، ســيــرضــى ويــطــمــئــنّ إلـــى نــفــســه، وبــالــتــالــي ســيــصــاب بــالــغــفــلــة. فلا 

تغفلوا، ولتنظروا دومًا بأعين مفتوحة وأبصار ثاقبة«))).

3. الدخول في منافسات ومسابقات الإمكانات الدنيويّة وزخارفها

يــقــول سماحتهa: »إنّ الــمــســارعــة والــجــري بــحــثًــا عــن زخــــارف الدنيا 

ــيّــــة، وعـــــــن الــــــرفــــــاه والـــعـــيـــش  وبــــهــــارجــــهــــا، وعـــــــن الــــمــــزيــــد مـــــن الأمــــــــــور الــــكــــمــــالــ

الأفضل، والربح الأكثر ]من سمات[ أهل الدنيا وعبيد الدنيا. فلا تخوضوا 

هــذه الساحة التنافسيّة، ولا تقولوا إنّ فــانًــا قــد حصل على شــيء، وأنــا 

صفر اليدين، ولا بدّ لي من أن أكون مثله. كلّّا، فإنّ هذه ليست من آفات 

ن كانوا  التعبئة فحسب، بل هي آفة كلّ مؤمن. ولقد شاهدنا الكثير ممَّ

موسومين بالخير والــصــاح وكــانــوا مــن الــمــوالــيــن، ولكنّهم عندما غرقوا 
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في بحر ملذّات الدنيا، شيئًا فشيئًا، وهنوا واستكانوا، وصارت قدراتهم 

ضــئــيــلــة، ودوافـــعـــهـــم ضــعــيــفــة. فـــــإذا ضــعــفــت الــــدوافــــع ضــعــفــت الــعــزائــم، 

وإذا ضعفت العزائم ظهرت آثارها في العمل، وأخيرًا ضاعوا وتاهوا«))).

وصايا للتعبئة

يوصي الإمام الخامنئيaّ أفراد التعبئة ببعض الوصايا في الجوانب 

ـــة وغـــيـــرهـــا، هـــــذه الـــوصـــايـــا تــعــتــبــر دســــتــــورًا  ـــة والـــعـــمـــلـــيَّ ـــة والـــســـلـــوكـــيَّ الـــخُـــلُـــقـــيَّ

ـــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وهـــــذه الـــوصـــايـــا هــي:  فــكــريًّــا تــســيــر وفـــقـــه الــتــعــبــئــة حـــتَّ

1. التقوى

يــقــول الإمـــــام الخامنئيaّ: »إنّ وصـــيّـــة جــمــيــع الــعــظــمــاء مـــن أربــــاب 

الـــمـــعـــنـــى -الــــــذيــــــن قـــــد تــــشــــرّفــــنــــا بــــخــــدمــــة بــــعــــضٍ مــــنــــهــــم- هـــــي الإعـــــــــــراض عــن 

الذنوب. بعضهم يطالب بأذكار مطلوبة تأخذ بيد الإنسان إلى المقامات 

الــرفــيــعــة، وهــــم يـــقـــولـــون: الـــذكـــر هـــديّـــة لــكــم، ولــكــن لا تُـــذنـــبـــوا. وهــــذه هي 

الـــخـــطـــوة الأولــــــــى الــــتــــي مــــا إن يـــخـــطـــوهـــا الإنـــــســـــان حــــتّــــى يُــــعــــالِــــجَ الـــكـــثـــيـــر مــن 

مشاكله الروحيّة والمعنويّة والمادّيّة.

إنّــــــنــــــا جــــمــــيــــعًــــا مُــــــعــــــرَّضــــــون لاقـــــــتـــــــراف الــــــــذنــــــــوب، والــــــــوقــــــــوع فــــــي الــــمــــزالــــق 

والـــزلّّات، ويجب علينا المراقبة كما ذكــرت. ولــو كنتم تراقبون أنفسكم 

ـــر عــنــهــا بـــالـــتـــقـــوى؛ فـــــإن الــــمــــراد مــــن الـــتـــقـــوى الـــتـــي تـــكـــرَّرت  -وهــــــي الـــتـــي يُـــعـــبَّ

هـــذا الــتــكــرار كــلّــه فــي الــقــرآن الــكــريــم هــو مــراقــبــة الــنــفــس مــن عـــدم الــوقــوع 

فــــي الـــــذنـــــوب والــــفــــســــاد- ســـــوف يـــنـــصـــركـــم الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى، ويــثــبّــت 

أقــدامــكــم. والمراقبة -فــي حــدّ ذاتــهــا- تستنزل الرحمة الإلــهــيّــة، والتقوى 

تبارك في حياة الإنسان وفي عمره وفي لحظاته وفي ساعاته. وهذه هي 

أولى توصياتي«))).
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2. البصيرة

يــــؤكّــــد ســـمـــاحـــة الإمـــــــام الخامنئيaّ عـــلـــى ضـــــــرورة امــــتــــاك الــتــعــبــئــة 

الـــبـــصـــيـــرة الـــنـــافـــذة والـــثـــاقـــبـــة، حـــيـــث يــــقــــول: »لـــطـــالـــمـــا كــــــــرّرتُ هـــــذه الــجــمــلــة 

الـــصـــادرة عـــن أمــيــر المؤمنينc خـــال كــلــمــاتــي، حــيــث يـــقـــول: »ألا... 

ـــبـــر«))). وقـــد ذكـــر أوّلًاً أهــل  وَلا يــحــمِــلُ هَــــذَا الــعَــلَــم إلّّا أهَــــلُ الــبَــصَــرِ والـــصَّ

البصر، وهــم أصــحــاب الـــرؤى الصحيحة، وأهـــل البصائر الــذيــن يُــدركــون 

المشهد، ويفهمون وضع الساحة. فلا بدّ من تعزيز البصيرة يومًا بعد 

يــوم، ومعرفة المشهد الــداخــلــيّ، والــوقــوف على مجريات الأحـــداث في 

الـــــداخـــــل، فـــفـــي أيِّ الــــمــــواطــــن يـــتـــلـــمّـــس الإنـــــســـــان وجـــــــود الـــــعـــــدوّ؟ وفـــــي أيّ 

الـــمـــواطـــن يــســتــطــيــع الــمــضــيّ قُـــدمًـــا بــاطــمــئــنــان قــلــب وراحـــــة بـــــال؟ هــــذه هي 

البصيرة المتمثّلة بمعرفة مكانتنا في العالم المعاصر«))).

3. كونوا على أُهْبَةِ الاستعداد

ــيّـــة بـــقـــولـــه: »الاســـتـــعـــداد  ــــام الخامنئيaّ إلـــــى هـــــذه الـــوصـ ــ يــشــيــر الإمـ

والــجــهــوزيَّــة والــتــأهّــب مــن الــشــرائــط الـــازمـــة والــتــوصــيــات الــواجــبــة الــتــي لا 

بـــدّ مـــن أن نــوصــي بــهــا إخــوانــنــا وأخـــواتـــنـــا فـــي قـــــوّات الــتــعــبــئــة؛ إذ يــجــب أن 

ــبَــــةِ الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل فـــي الــمــجــالات كـــافّـــة: الــدفــاع  يــكــون الـــمـــرء عــلــى أهُْــ

فــي الــســاحــة الصلبة، فــي الــســاحــة نصف الصلبة، والــدفــاع فــي الساحة 

ــيّـــــات والـــتـــكـــتـــيـــكـــات  ــ ــــيـــــجـ ــتـــــراتـ ــ ــــنـــــاعـــــمـــــة. يــــجــــب أن يـــــكـــــون لــــــــدى الـــتـــعـــبـــئـــة الاسـ الـ

الجاهزة للتعامل مع مختلف الحوادث، أو في المجالات الأخرى كافّة. 

لا تتفاجؤوا بأيَّة قضيّة.

)))	 السيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص248، الخطبة 173.
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47

الت
بئةع


ظ   اهرةٌ




إبدا 
ع

يّة

4. لا تتصرّفوا بانفعال

يــقــول الإمـــــام الخامنئيaّ: »فـــي الـــحـــرب الــنــاعــمــة، لا تــتــصــرّفــوا عن 

ردّ فــعــل ]بــانــفــعــال[ أبــــدًا. طــبــعًــا، يــجــب الــــردّ عــلــى الـــعـــدوّ، ولــكــنّ الأفــضــل 

مين  من العمل عن ردّ فعل، هو العمل عن إقــدام وابتكار. كونوا متقدِّ

ــــعــــوا مــــــاذا يـــريـــد أن يــفــعــل ]الــــــعــــــدوّ[، مــا  بـــخـــطـــوة عــــن عــــدوّكــــم دائـــــمًـــــا. تــــوقَّ

الحركة التي يريد أن يُقدِم عليها، وأقدِمُوا على حركة مضادّة استباقيّة 

قبله؛ تمامًا مثل لاعب الشطرنج المحترف الذي يتوقَّع خطوة خصمه 

التالية، فيُقدِم على حركة يُقفِل عبرها الطريق أمــامــه، حتّى لا يتسنّى 

له القيام بها«))).

5. كونوا دعاة للثورة 

ــــام الخامنئيaّ أنَّ الــتــعــبــئــة يــمــكــن لــهــا أن تــقــوم  يــــرى ســمــاحــة الإمــ

بدور الداعي إلى الثورة الإسلاميَّة ومبادئها وأصولها: »بمقدور التعبئة 

ـــة فـــي إيـــــران هـــي أكــثــر  أن تــبــيّــن لــآخــريــن أنّ مـــواقـــف الــجــمــهــوريّــة الإســـامـــيَّ

المواقف منطقيّة، يتأتّى لأيّ إنسان منصف وعاقل اتّخاذها«))).

6. استفيدوا من الطاقات

ــــفـــــادة مــن  ــــتـ يـــــؤكّـــــد ســـمـــاحـــة الإمـــــــــام الخامنئيaّ عـــلـــى ضـــــــــرورة الاسـ

قدرات التعبئة وطاقاتها، حيث يقول: »إنّ التعبئة طاقة جبّارة، وليست 

بالشيء القليل الضئيل، وإنّما هي منظومة عظيمة متأهّبة للعمل. إنّ 

الاستعانة بقوّات التعبئة والمتطوّعين من الناس سوف يساهم بشكل 

كبير في إنقاذ البلد.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/11/25م.
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التعبئة إرث كبير ومتألِّق للإمام الخمينيّ الراحل g، ومظهر من 

مظاهر الــصّــفــاء والإخــــاص والــبــصــيــرة والــنّــضــال. ففي الــدفــاع عــن الوطن 

واستقلاله واســتــقــراره، وفــي الخدمات الحيويَّة على المستوى الوطنيِّ 

مــة والــتــقــنــيّــات الـــجـــديـــدة، وفــي  ــة الــمــتــقــدِّ الـــواســـع، وفـــي الأنــشــطــة الــعــلــمــيَّ

المناهج القِيميّة وفــي خلق الأجـــواء الــروحــانــيّــة، يـُـذكــر اســم التعبئة في 

كلِّ مكان، ويتجلّى حضورها«))).

7. وحّدوا كلمتكم في سبيل الله

حقة  كان المرحوم الميرزا جواد الطهرانيّ عالِمًا يأتي في المراتب اللَّاَّ

للجماعة المعارِضة للفلسفة والعرفان، وقد درسنا عنده. وقد كان في 

الــمــوقــف والــمــوضــع الــمــقــابــل ]لــمــوقــف الإمــــام g[. فــكــان قــبــل الــثــورة، 

يُبدي مودّته وتأييده للإمام الخمينيّ، وقد سمعتُ منه ذلك شخصيًّا، 

قــبــل انـــتـــصـــار الــــثــــورة، وبـــعـــد انـــتـــصـــار الــــثــــورة، قــــام هــــذا الـــرجـــل وذهـــــب إلــى 

الـــحـــرب وشــــــارك فــيــهــا، وهــــو شـــيـــخٌ مـــســـنّ فـــي الــســبــعــيــن أو الــثــمــانــيــن من 

عمره، ذهب وارتدى زيّ التعبئة، ووقف وراء المدفع، وراح يقاتل. لقد 

كان لدينا أشخاصٌ من هذا القبيل؛ أي على الرغم من وجود الاختلافات 

الفكريّة، توجد فــي الــوقــت عينه، وحـــدةُ الكلمة، فــي الــلــه، وفــي سبيل 

الله، وبالمعنى الحقيقيّ للكلمة«))).

8. لا تسيئوا إلى التعبئة

يوصي الإمــام الخامنئيaّ المجتمع والمسؤولين في الجمهوريَّة 

الإسلاميَّة بضرورة الالتفات إلى الاهتمام بالتعبئة وعدم الإساءة إليها، 

يَّة، وأراها ظاهرة تتّسم  حيث يقول: »إنّني أعتبر التعبئة في غاية الأهمِّ

يَّة والتأثير والبركة والمستقبل المشرق، وأعتقد أنّ ما يُبذَل  ببالغ الأهمِّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/11/25م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/05/08م.
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من جهود وأعمال، وما يوُجّه إليها من إساءة وتشويه، لن يزلزل قوّات 

التعبئة، وسوف تزداد تأصّلًًا وتجذّرًا، إن شاء الله، يومًا بعد آخر. فلقد 

كـــانـــت الــتــعــبــئــة ذات يــــوم غـــرســـة دقــيــقــة رقــيــقــة، وأصــبــحــت الـــيـــوم شــجــرة 

باسقة عظيمة، وسوف تكون بعد اليوم أصلب عودًا بفضل الله. ولكن 

يجب عليكم أن تــراقــبــوا هــذه الــشــجــرة الــقــويّــة لــئــاّ تــتــســرّب إليها الآفـــات. 

ـــة والــــحــــذر. تـــــارة يــهــجــمــون على  وإنّــــنــــي هـــنـــا، أخــاطــبــكــم بــــأن تــتــحــلّــوا بـــالـــدقَّ

الشجرة بالمنشار لقطعها، وهــذا مــا يمكن صـــدّه، وتـــارة أخــرى تتسرّب 

الآفة إلى داخل الشجرة، وهنا يَصْعُبُ علاجها«))).

9. لا تَدَعوا علاقتَكم بالمسجد تضعف

يـــقـــول الإمـــــام الخامنئيaّ: »الــتــعــبــئــة ولـــيـــدة الــمــســاجــد؛ فــلــقــد ]تـــمّ 

إرســــال الــتــعــبــويّــيــن[ إلـــى الــجــبــهــات مــن الــمــســاجــد، وإلـــى الــمــســاجــد عــادت 

أجـــســـاد الـــشـــهـــداء الـــمـــطـــهّـــرة، وغـــالـــبًـــا مـــا جــــرى تــوجــيــهُــهــم فـــي الــمــســاجــد. 

لا تنقطِعوا عــن المسجد. وطــبــعًــا، تــصــرّفــوا فــي المساجد وفــق الأخــاق 

ــة. لا تجعلوا الحضور فيه سببًا للانقسام والاخــتــاف والشجار  الإســامــيَّ

وما إلى ذلك«))).

10. التعاون مع مَن يحملون أهدافكم

يشير سماحة الإمام الخامنئيaّ إلى ضرورة التعاون مع التعبئة، 
وعلى التعبئة أيضًا أن يتعاملوا مع الذين يحملون همومهم وأفكارهم 
ــــقــــــول: »تــــــعــــــاونــــــوا، وتــــــــــــــآزروا مــــــع الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــتـــي  وأهــــــدافــــــهــــــم، حــــيــــث يــ
تــتــحــرّك فـــي جــهــة أهـــــداف الــتــعــبــئــة، ولــيــســت جـــــزءًا مـــن قـــــوّات الــمــقــاومــة. 
هــنــاك مجموعات تحظى بحضور على مستوى البلد كــكــلّ، إن كــان في 
الــجــامــعــة، أو خــارجــهــا، أو فــي أيّ مــكــان آخـــر؛ حــركــتُــهــا فــي جــهــة أهـــداف 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/11/25م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.
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ــنّـــهـــا لـــيـــســـت جـــــــــزءًا مـــــن قـــــــــوّات الــــمــــقــــاومــــة فــي  تـــعـــبـــئـــة الـــمـــســـتـــضـــعَـــفـــيـــن، لـــكـ
التعبئة. تعاوَنوا مع هؤلاء، وآزِروهم وواكِبوهم«))).

11. أَطلِعوا الناس على خدمات التعبئة 

م الــكــثــيــر مــــن الـــخـــدمـــات  يـــقـــول الإمـــــــام الخامنئيaّ: »الـــتـــعـــبـــئـــة تــــقــــدِّ
العظيمة، لكنّ أغلب الناس لا يعلمونها. فحين تقدّم التعبئة خدماتٍ 
ــنـــاء الــمــنــطــقــة بـــهـــذا الأمــــــر. لــقــد أرســـلـــوا  فـــي مــنــطــقــة مــــا، لا يـــعـــرف ســــوى أبـ
إلـــيَّ بــعــضَ الإحـــصـــاءات عــن نــشــاطــات التعبئة، ولــيــســت التعبئة هــي من 

أرسلتها، بل طرف آخر؛ وهي إحصاءات مثيرة للاهتمام«))).

12. كونوا الأسرع مبادرةً

بـــــــضـــــــرورة الإســـــــــراع  يـــــوصـــــي ســــمــــاحــــة الإمـــــــــــام الخامنئيaّ الـــتـــعـــبـــئـــة 

ةً، حيث يقول: »تكون  والمبادرة إلى القيام بالأعمال على المستويات كافَّ

التعبئة سريعة الــمــبــادرة، إلــى جانب انتشارها الكبير. لا تَــدَعــوا التعبئة 

أسيرةً للقيود الإداريّـــة الشائعة؛ لأنّ الكثير من الأعمال والبيروقراطيّة 

الإداريّة، تشلّ حركة القوى البشريَّة. لا تَدَعوا التعبئة تُشَلّ«))).

13. التفتوا: إنّكم معرّضون للمؤامرات

ةٍ،  يــقــول الإمـــام الخامنئيaّ: »اعــلــمــوا أنّ التعبئة مــعــرَّضــة، وبــشــدَّ

لـــمـــؤامـــرات الـــعـــدوّ واخـــتـــراقـــاتـــه. لا تــنــســوا هــــذا الأمـــــر! لـــهـــذا، قــلــنــا فـــي ذكــر 

يَّة التعبئة: إنّ الــعــدوّ يسعى، بقوّته كلّها، للتآمر عليها، واختراق  أهمِّ

صفوفها؛ كي يشغلها بمشاكل داخليّة. وطبعًا، ]تشكّل هذه[ الحركة 

العظيمة ]حــركــة[ مــبــارزةً ومــواجــهــةً. واعــلــمــوا أنّــكــم، بــحــول الــلــه وقــوّتــه، 

ستنتصرون على الجميع.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.
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رحمة الله على الإمــام ]الخمينيّ[ العظيم، الــذي زرع هــذه الشجرة 

الــطــيّــبــة والــغــرســة الــمــبــاركــة. رحــمــة الــلــه عــلــى شـــهـــداء هـــذا الــنــهــج، وعــلــى 

الـــمـــديـــريـــن الـــذيـــن بـــذلـــوا الـــجـــهـــود لأجــــل الــتــعــبــئــة، طـــــوال هــــذه الـــســـنـــوات، 

وعلى جميع التعبويّين. وفّقكم الله جميعًا«))).

14. أَحْيُوا فيكم القُدُوات

يـــشـــيـــر ســـمـــاحـــة الإمــــــــام الخامنئيaّ عـــلـــى الـــتـــعـــبـــويِّـــيـــن إلــــــى ضــــــرورة 
الانتباه إلى إيجاد القدوة الخيِّرة والنموذجيّة بين أفــراد التعبئة، حيث 
يقول: »تنتمي هذه الوجوه كلّها إلى التعبئة، بدءًا من حسين فهميده، 
وبــهــنــام مــحــمّــدي، ومــحــســن حــجــجــي، وإبـــراهـــيـــم هـــــادي، مـــــرورًا بــشــهــداء 
البرنامج الــنــوويّ. انــظــروا في هــذه الــوجــوه! كم أنّ الاخــتــاف في المكانة 
الاجــتــمــاعــيّــة بــيــن هــــؤلاء شــاســع! لــكــنّــهــم مــعًــا فــي الــتــعــبــئــة. كــذلــك شــهــداء 
البرنامج النوويّ تعبويّون أيضًا، وكلّ مَن ذكرتُهم تعبويّون. كان باكري 
ــــرّازي وأمـــثـــالـــهـــم، ضــمــن الــــحــــرس، لــكــنّــهــم كــانــوا  وزيـــــن الـــديـــن وحــســيــن خـــ
تعبويّين أيــضًــا. الشهيد صيّاد كــان في الجيش، لكنّه كــان تعبويًّا أيضًا. 
ــهًــا  ـــه تــوجُّ كًـــا تــعــبــويًّــا، والـــتـــوجُّ وكـــذلـــك الــشــهــيــد بـــابـــائـــي، كــــان الـــتـــحـــرُّك تـــحـــرُّ
تـــعـــبـــويًّـــا، والـــنـــزعـــة نــــزعــــةً تـــعـــبـــويّـــة؛ وصـــــــولًًا إلـــــى شــــمــــران وآويــــنــــي وكــاظــمــي 
وأمــثــالــهــم، كــانــوا تعبويّين أيــضًــا. كـــان »كــاظــمــي أشــتــيــانــي«، الـــذي أهــدانــا 
الخلايا الجذعيّة، تعبويًّا بقدر ما كان حسين خرّازي وحسين فهميده. 
ـــون. هـــــذه هــــي الــتــعــبــئــة. هـــــذا الــــعــــرض الـــعـــريـــض،  هــــــؤلاء جــمــيــعــهــم تـــعـــبـــويّ
هذه الساحة الوسيعة، جميعها من مظاهر التعبئة. ومئات أخرى من 

الوجوه المعروفة.

أعزّائي، أريد القول: إنّ هؤلاء قدوة، ويحتاج الشباب في أيّ مكانٍ، 
إلـــى الـــقـــدوة؛ وهــــؤلاء قــــدوات لــلــشــبــاب. أحَـــيُـــوا هـــذه الـــقـــدوات، وضَــعــوهــا 
نصب أعينِكم. طبعًا، تتمّ كتابة الكتب، وتحرير السير الذاتيّة؛ هــذا لا 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.
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يــكــفــي. اجــعــلــوا هـــــؤلاء أمـــــام أنـــظـــاركـــم، بــمــخــتــلــف الأســـالـــيـــب الــحــديــثــة في 
الدنيا. هؤلاء هم أفضل القدوات. يمكنكم أن تجدوا أفضل القدوات في 
التعبئة. فلتُعيدوا إحــيــاءَهــا! يجب أن تظهر نماذج مشابهة في التعبئة 

كـــلّ يـــوم. قـــال الإمــــام ]الــخــمــيــنــيّ[ بـــأنّ التعبئة شــجــرة طــيّــبــة)))، والــشــجــرة 

كُلَهَا كُُلَّ حِينِۢ بإِذِۡنِ رَبّهَِاۗ﴾)))؛ أي إنّها تثمر 
ُ
الطيّبة هي تلك التي: ﴿تؤُۡتِِيٓ أ

في المراحل كلّها«))).

لقد استيقظت لاشعوب

يقول الإمام الخامنئيaّ: »إنّ الشعوب تستيقظ الواحد تلو الآخر، 

وعـــمـــاء الاســتــكــبــار ســيــخــرجــون مـــن الــســاحــة الـــواحـــد تــلــو الآخــــــر، وســـوف 

تتضاعف شوكة الإسلام واقتداره، إن شاء الله، يومًا بعد يوم.

ربَّــنــا، اجعلنا جديرين بــهــذه النعم الكبرى وشــاكــريــن لــهــا. الــلّــهــمَّ نــوّر 

قلوبنا بنور محبَّتك ومعرفتك وأوليائك، واشملنا بأدعية الإمام المهديِّ 

المنتظَر b أرواحنا فداه«))).

)))	 الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج 21، ص 94.
)))	 سورة آل عمران، الآية 160.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/11/27م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/11/27م.



إدارة الوقت

تمهيد

بالنظر إلى غاية الإنسان القصوى، وهي الوصول إلى الكمال اللائق 

بإنسانيّته، نجد أنّها، وفق المنظومة الإسلاميَّة، لا تتحقّق إلّّا في ظلّ 

الــعــبــوديّــة لــلــه تــعــالــى، فـــالاتّـــصـــال بــنــبــع الــكــمــال الــاّمــتــنــاهــي هـــو الـــســـرّ في 

تحلّي الإنسان بصفات الجمال والكمال، وهذا الاتّصال هو التعبير الآخر 

عــن الــعــبــوديّــة لــلــه تــعــالــى والــتــي لــهــا مــظــاهــر مــتــعــدّدة فــي حــيــاة الإنــســان، 

ــــذي هــــو رأســـمـــال  ومـــــن هـــــذه الـــمـــظـــاهـــر تـــقـــديـــر الإنــــســــان لــقــيــمــة الـــعـــمـــر، والـــ

الحياة التي بها يسخّر الإنسان طاقاته من أجل الوصول إلى مبتغاه.

قــيــمــة إدارة الــــوقــــت والـــعـــمـــر، يــقــابــلــهــا الـــكـــســـل والـــبـــطـــالـــة، وهـــــي أمــــور 

ذمّها الإسلام ورفضها؛ لأنّها تؤدّي إلى مفاسد كثيرة، كتضييع الفرص 

وعدم اغتنامها، ومن أجمل التعابير التي تلحظ هذه الأمور تسمية يوم 

القيامة بيوم الحسرة، حيث يتحسّر الإنسان على كلّ لحظة فاتته، في 

أثـــنـــاء حــيــاتــه الـــدنـــيـــا، كــــان بــاســتــطــاعــتــه اســتــثــمــارهــا مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 

مقامات لم يبلغها.

مــن هــنــا، كـــان لـــزامًـــا عــلــى كـــلّ مــفــكّــر ومــبــلّــغ يــهــتــمّ بــشــؤون مجتمعه، 

يَّة هذه القيمة، وهذا ما نجده  أن يصوّب مسار الناس بالتنبيه على أهمِّ

واضحًا في كلمات الإمام الخامنئيaّ، على ما سيتّضح.
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تنظيم لاوقت من مصاديق لاجهاد

لا يــنــبــغــي حـــصـــر مـــصـــاديـــق الـــجـــهـــاد فــــي أمــــــور الــــحــــرب والــــقــــتــــال؛ ذلـــك 
لأنّ معناه بــذلُ الوسع والجهد بغية الوصول إلــى هــدف ســامٍ، فعندئذٍ 
يــتّــســع مــــدى الــجــهــاد بـــاتّـــســـاع مــصــاديــق الــجــهــد الــتــي تُـــبـــذل مـــن أجــــل غــايــة 
إلهيّة. ومن مصاديقها -بلا شكّ- بذل الوقت والجهد في سبيل الأهداف 
العالية، وعــنــدئــذٍ يتّضح أنّ عــدم تنظيم الــوقــت، والبطالة والكسل هي 

أمور ترادف التخلّف عن الجهاد والبذل.

ــــيـــــدان  مـ فـــــــي  الــــــحــــــضــــــور  يــــعــــنــــي  »الــــــجــــــهــــــاد   :aّالخامنئي يــــــقــــــول الإمـــــــــــــام 

المجاهدة مع السعي الهادف والإيمان، هذا ما يصحّ أن نقول عنه جهادًا. 

 ،(((﴾ِۚ سَبيِلِ ٱللَّهَّ فِِي  نفُسِكُمۡ 
َ
وَأ مۡوَلٰكُِمۡ 

َ
بأِ ﴿وَجَهِٰدُواْ  تــعــالــى:  لــهــذا، فــإن قــال 

الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، فأين يكون الجهاد بالنفس؟ هل ينحصر 

بــالــذهــاب إلــى الــحــرب وحــمــل الأنــفــس على الأكـــفّ لتقديمها؟ كـــاّ، إنّ أحد 

أنواع الجهاد بالنفس هو أن تقضوا وقتكم من المساء وحتّى الصباح على 

مشروع تحقيقيّ أو بحثيّ من دون أن تلتفتوا إلى مرور الوقت.

الــجــهــاد بــالــنــفــس هــو أن تــضــحّــوا بـــأوقـــات تــرفــيــهــكــم وراحــــة أجسامكم 
وتُعرِضوا عن ذاك العمل الذي يدرّ الكثير من المال والمدخول، وتقضوا 
وقتكم في هذا المحيط العلميّ والبحثيّ، حتّى تستنبطوا حقيقة علميّة 
حـــيّـــة وتـــقـــدّمـــوهـــا كــبــاقــة ورد إلــــى مــجــتــمــعــكــم، هــــذا هـــو الـــجـــهـــاد بــالــنــفــس. 

وقسم صغير منه هو الجهاد بالمال.

إنّ مـــيـــدان الــتــعــبــئــة إذًا، هـــو مـــيـــدان عـــــامّ لا يــخــتــصّ بــفــئــة أو قـــطـــاع أو 
منطقة من البلاد، ولا يختصّ بزمان من دون آخر، ولا ينحصر بميدان 
من دون غيره، بل هو موجود في الأمكنة والأزمنة والميادين والشرائح 

كلّها. هذا هو معنى التعبئة«))).

)))	 سورة التوبة، الآية 41.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/06/23م.
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إدا


الوقت ةر




إدارة لاوقت في مقابل الإفارط في ارلاحة ولالذائذ

ذكرنا، في ما سبق، أنّ قيمة العمر تتجلّى في أنّــه يمثّل الرأسمال 

الحقيقيّ للإنسان بغية الــوصــول إلــى كماله. مــن هنا، يتّضح أنّ كــلّ ما 

يــقــع عـــائـــقًـــا فـــي ســبــيــل الــــوصــــول إلــــى الأهـــــــداف هـــو مـــن مــضــيّــعــات الــعــمــر، 

ومن الأمور التي تتلف الوقت فيذهب سدًى.

والـــتـــعـــلّـــق بـــالـــدنـــيـــا والإفــــــــــراط فــــي حـــــبّ الــــشــــهــــوات والــــلــــذائــــذ وســفــاســف 

الأمــــــــــور هـــــي الــــتــــي تــــقــــع عــــلــــى طـــــــرف نـــقـــيـــض مـــــن اســــتــــثــــمــــار الــــعــــمــــر والــــوقــــت 

فــي ســبــيــل الأهــــــداف؛ وذلــــك، لأنّ الإنـــســـان الــــذي يــمــيــل إلـــى طــلــب الــراحــة 

والــدعــة، سيجد مــن الصعوبة إذا اعــتــادهــا أن يتخلّى عنها، وهــنــا تظهر 

خطورة الغرق في ظلمات الشهوات، وهي أنّها تولّد في الإنسان ملكات 

راسخة في نفسه تحول دون نهوضه مجدّدًا.

ــــام الخامنئيaّ كـــثـــيـــرًا عــلــى هــــذه الــمــعــادلــة قـــائـــاً في  وقــــد نـــبّـــه الإمــ

بــعــض كــلــمــاتــه: »مـــن الــخــطــأ أن نــتــصــوّر أنّ الاســتــفــادة مــن الــشــبــاب تعني 

الالـــتـــذاذ بــالــشــهــوات الـــمـــادّيّـــة لــلــشــبــاب وتــســلــيــات الــشــبــاب وصــــرف الــوقــت 

باللّهو في هذه المرحلة من العمر، ليس هذا بالاستفادة من الشباب. 

قال الرسول الأكرم f: »ما منْ شابّ يَدَعُ للّه الدنيا ولهوها، وأهرمَ 

شبابه في طاعةِ الله، إلّّا أعطاهُ اللهُ أجرَ اثنين وسبعين صدّيقًا«)))، 

أي إنّ الــشــابّ الــذي يحافظ على طهارته وعفّته ويختار عــدم الانغماس 

يــقًــا.  فــي الــشــهــوات الــمــادّيّــة، لــه عند الــلــه تعالى أجــر اثنين وسبعين صِــدِّ

»الــطــهــارة فــي الشباب منهج نـــبـــويّ«))). المثال الـــذي وضــعــه الــلــه كأسوة 

للشباب هو النبيّ يوسف c. ليس هــذا التمتّع من الشباب، بل هو 

)))	 الطــوسّي، الشــيخ محمّــد بــن الحســن، الأمــالي، تحقيــق قســم الدراســات الإســاميَّة - مؤسّســة 
قُــمّ، 1414هـــ، ط1، ص535. إيــران -  البعثــة، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

)))	 حكمة.
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عند من »أهرم شبابه في طاعة الله«)))، كما ورد في الحديث، يقضي 

الشباب في طاعة الله.

إطاعة الله ليست فقط في الصلاة، بالطّبع إنّ الصلاة مهمّة وبناّءة 

وذات فضيلة عــالــيــة، ولــكــن لــيــس فــي هـــذا فــقــط، تــوجــد فــي أفـــق الحياة 

الــــواســــع مـــصـــاديـــق كــثــيــرة لإطـــاعـــة الـــلـــه، ومــــن أهـــمّـــهـــا تــــرك الـــذنـــب وحــفــظ 

الــعــفّــة والـــطـــهـــارة. الـــــدرس الــــذي تــدرســونــه هـــو أيـــضًـــا إطـــاعـــة لــلــه، الابــتــكــار 

الذي تبدعونه هو إطاعة لله«))).

وقالa فــــي كـــلـــمـــة أخـــــــرى مــــا لـــفـــظـــه: »نــــحــــن نــســتــطــيــع أن نــــربّــــي هـــذا 

الشابّ الصبور القانع الراغب بالعمل والبحث والعمل الجماعيّ، والذي 

يـــتـــجـــاوز الــســفــاســف ويـــغـــلّـــب عــقــلــه عــلــى أحــاســيــســه ويـــكـــون مــنــصــفًــا وعـــارفًـــا 

بـــالـــوقـــت وصـــاحـــب وجــــــدان فـــي الـــعـــمـــل، ويــمــكــن أن نـــكـــون مـــمّـــن يـــضـــخّ فيه 

عكس هذه الصفات. ففي الواقع، إنّ هذا الشابَّ الذي يكون بعمر الثامنة 

عشرة أو التاسعة عشرة والذي يصبح بيد الجامعة، مستعدُّ لهذه التربية. 

ففي ما يتعلّق بالمراحل الــدراســيّــة وخصوصًا الإجـــازة )الليسانس(، وهي 

المرحلة الأولى، يمكن التفكير في هذه القضيّة في الواقع والتخطيط لها. 

ويمكنكم أن توجدوا جيلًًا يمتلك هذه الخصائص الخُلُقيَّة«))).

متطلبّات تنظيم لاوقت وإدارته

1. الروح الجهاديّة

الــــروح الــجــهــاديّــة دافـــع نــفــســيّ يشعر مــعــه الإنــســان دومًــــا بـــأنّ الــهــدفَ 

واضح جليّ، ويستحقّ بذل النفس والعمر له، فكلّما كان الهدف إلهيًّا 

كـــانـــت الـــــــروح مــلــيــئــة ومــفــعــمــة بـــالـــعـــزم والــــثــــوريّــــة. مــــن هـــنـــا، كـــانـــت إحــــدى 

)))	 الشيخ الطوسّي، الأمالي، مصدر سابق، ص535.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/10/16م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/02/02م.
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إدا


الوقت ةر




مستلزمات إدارة الوقت الالتفات دومًا إلى الهدف واستذكاره ممّا يولّد 

.aّروحًا جهاديّة كما يسمّيها الإمام الخامنئي

»التوجّه الجهاديّ، الهمّة الجهاديّة، الإرادة الجهاديّة. لا يمكن التقدّم 

بـــوســـاطـــة الـــحـــركـــة الــــعــــاديّــــة، لا يــمــكــن أن تُـــنـــجَـــز الأعــــمــــال الـــكـــبـــرى بــوســاطــة 

الـــحـــركـــة الـــعـــاديّـــة والـــرتـــابـــة والــغــفــلــة والـــتـــثـــاقـــل أحـــيـــانًـــا وغـــيـــاب الــحــســاســيّــة. 

الــمــطــلــوب هـــمّـــة جـــهـــاديّـــة وتــــحــــرّك جــــهــــاديّ وإدارة جـــهـــاديّـــة، هــــذا ضـــــروريّ 

لــهــذه الأعـــمـــال. عــلــى الــحــركــة أن تــكــون عــلــمــيّــة وفـــي الــوقــت نــفــســه مفعَمَة 

بالقوّة، وأن تتحلّى بالتخطيط الجيّد وكذلك بالروح الجهاديّة«))).

2. الالتفات إلى حاجات الناس

ـــــا، بـــــل الـــــهـــــدف الـــشـــخـــصـــيّ لـــكـــلّ  فـــــي الإســـــــــــام، لا يــــكــــون الـــــهـــــدف فــــــرديّـً

إنــســان هــو بعينه هــدف للبشريّة جــمــعــاء، إذ لا يمكن لــإنــســان المسلم 

والــعــبــد الـــواقـــعـــيّ لــلــه تــعــالــى أن يــغــفــل عـــن الاهـــتـــمـــام بــالــنــاس ورعــايــتــهــم. 

لذا، فإنّ مسألة تنظيم الوقت تستلزم النظر دائمًا إلى حاجات الناس. 

ومــــن هـــنـــا، وصّـــــى الإســــــام كــثــيــرًا بــنــشــاطــات مــتــعــلّــقــة بــغــايــات اجــتــمــاعــيّــة. 

ولـــعـــلّ أبــــرز مـــن يــنــبــغــي لـــه أن يــلــتــفــت إلــــى هــــذه الــقــضــيّــة هـــم الــمــســؤولــون 

الذين تتلازم وظيفتهم مع الاهتمام بشؤون الناس؛ لهذا نجد أنّ الإمام 

الخامنئيaّ دائــــمًــــا مــــا يـــربـــط مـــســـألـــة الـــنـــشـــاط وإدارة الــــوقــــت بــوظــيــفــة 

المسؤولين الأساسيّة: »وظيفة المسؤولين هي العمل واغتنام الوقت 

لخدمة الــشــعــب، واغــتــنــام كــلّ لحظة وكـــلّ ســاعــة للعمل، وحـــلّ العقد 

ــــامّ حــــيــــال الـــمـــســـؤولـــيـــن هـــــو الــثــقــة  ــــعــ ومـــعـــالـــجـــة الــــمــــشــــكــــات. والــــــواجــــــب الــ

بــهــم ومــواكــبــتــهــم ودعــمــهــم ومــســاعــدتــهــم. إذا كـــان لـــدى أحـــد وجــهــة نظر 

للمساعدة فليذكرها«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/03/11م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/01/19م.
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3. الوعي والبصيرة

يَّة،  كثيرةٌ هي الأوقات التي تُبذَل من أجل أمور قد لا تكون ذات أهمِّ

لـــكـــنّ الإنـــــســـــان الــــــذي يــنــشــد الـــعـــبـــوديّـــة ويـــســـخّـــر طـــاقـــاتـــه لـــخـــدمـــة الأهــــــداف 

ــــة، لا يــلــتــفــت إلَّاَّ إلـــــى عـــظـــم الـــــــدور الــــــذي يـــقـــوم بـــــه، فــيــجــهــد نــفــســه  الإلــــهــــيَّ

ووقته من أجل الوصول إلى النتائج المرجوّة منه، ومن مستلزمات هذا 

الأمر الوعي بالمصلحة العامّة، فإنّ الإنسان، أحيانًا لا ينظر في تنظيم 

وقته إلّّا إلى ما يعود بالنفع إليه شخصيًّا، ولكن من يرى أنّ العملَ إلهيّ 

وله صبغة إلهيّة، يسعى جاهدًا من أجل أن يقدّم المصالح العامّة على 

مصلحته الفرديّة. من هنا، فإنّ الوقت الذي يُبذل في سبيل العمل هو 

حتمًا وقت ذو بركة لأنّه يحمل هذا الدافع.

يــقــول الإمــــام الخامنئيaّ: »مـــا لـــم يــكــن ثــمّــة دافــــعٌ قــلــبــيّ لا يمكن 

لأيّ أحـــد أن يــعــمــل هـــكـــذا لــمــجــرّد صــــدور الـــقـــرار، ومـــن أجـــل أنّــــه مــأمــور 

فــحــســب. وأحـــيـــانًـــا، لا يــمــكــن لأحـــد أن يــفــهــم حــجــم الــعــمــل. وقـــد ذكـــرت 

مــــــرارًا فـــي الــتــشــكــيــات الإداريّــــــــة الـــتـــي تــأتــيــنــا: يـــكـــون فـــي يـــد أحـــدكـــم مــلــفٌّ 

أو مــشــروعٌ أو عــمــلٌ فــيــقــول فــي نــفــســه: فَــأْنــهِــه. فينتهي الــوقــت الإداريّ 

وتكونون متعبين، لكن تقولون في أنفسكم: عليّ أن أنهي هذا العمل 

وأذهــــــــب. فـــتـــبـــقـــون بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام بـــســـاعـــة أو ســـاعـــتـــيـــن ولا تــطــلــعــون 

ــا ولا يــطّــلــع أحـــدٌ عــلــى ذلـــك، ولــكــنّــكــم  رئــيــســكــم ولا تــســجّــلــون وقــتًــا إضــافــيًّ

تكونون قد أدّيتم العمل وأنجزتموه، فمثل هذا الأمر له قيمة عظيمة، 

وهـــذا يُــحــفــظ فــي دفــتــر الــكــرام الــكــاتــبــيــن. فــكــتّــاب أعــمــالــنــا الــمــأمــورون من 

جانب الربّ تعالى يعظّمون مثل هذه الأعمال خصوصًا. إنّ هذا العمل 

يــمــثّــل عــمــاً عــظــيــمًــا. ونــــوعٌ آخـــر مـــن الأعـــمـــال الــمــمــيّــزة وهـــو الــــذي يــتــعــلّــق 

بــالــكــيــفــيّــة، أداء الــعــمــل بــكــيــفــيّــة جـــيّـــدة وبــشــكــل أعـــلـــى. فـــالإنـــســـان يــمــكــنــه 

أن يــنــجــز عــمــاً عــلــى شــاكــلــتــيــن: ثــمّــة طــريــقــة أســهــل لــكــنّــه يــخــتــار الــطــريــقــة 

ــــــذا يـــتـــطـــلّـــب  ــــــل أن يــــرفــــع مـــــن كـــيـــفـــيّـــة الــــعــــمــــل، ومــــثــــل هـ الأصـــــعـــــب مـــــن أجـ
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دافعًا يجعل هذا العمل مميّزًا. وثمّة نوع من الأعمال يرتبط بالابتكار 

قــيّــة، إيــجــاد الــطــرق والأســالــيــب الــجــديــدة والأكــثــر فــاعــلــيّــة، ســواء  والــخــاَّ

فــي الأعــمــال الــمــحــدودة أو الــعــامّــة، حيث يلزم الفكر والسعي. فيقول 

بــعــضــهــم هــنــا: دعــــه، ولــنــنــجــز الــعــمــل كــمــا يــقــوم بـــه الآخــــــرون. وبــعــضــهــم 

ــــا. وهــــــذا مــا  ــــاّقًــ ــــا وخــ . فـــهـــم يـــــريـــــدون أن يــــقــــدّمــــوا عــــمــــاً إبــــداعــــيًّ يــــقــــول: كــــــاَّ

يــتــطــلّــب دافــــعًــــا. فـــبـــدون الـــدافـــع لا يــمــكــن أن تــتــحــقّــق مــثــل هــــذه الأعـــمـــال 

ســــــواء مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــكـــمّـــيّـــة أو الـــكـــيـــفـــيّـــة. فـــمـــا هــــو هـــــذا الـــــدافـــــع؟ إنّ هـــذا 

ــــران يــعــطــيــان الإنـــســـان  الـــدافـــع مـــركّـــبٌ مـــن الإيـــمـــان والــــوعــــي، فـــهـــذان الأمــ

الدافع: أن يكون مؤمنًا وأن يكون واعيًا«))).

4. معرفة الوقت المناسب للأعمال

لا ينبغي صــرف النظر عن أنّ لكلّ عمل وقتًا مناسبًا لــه، وأنّ القيام 

يَّة عليها،  ببعض الأعمال في غير وقتها يعني أنّه قد تمّ تقديم الأقلّ أهمِّ

ــــمّ هـــو بــالــنــســبــة إلــى  وبــعــبــارة أخـــــرى: إنّ مــعــيــار الــتــزاحــم بــيــن الــمــهــمّ والأهــ

أيِّ إنسان معيار أســاســيّ يتمّ بوساطته تخطيط الأعــمــال وإدارة الوقت. 

والــــتــــاريــــخ الإســـــامـــــيِّ يــشــهــد لـــنـــا بــــحــــوادث كـــثـــيـــرة كـــانـــت تــتــطــلّــب مــــن نــخــب 

مــعــيّــنــة الـــقـــيـــام بـــأفـــعـــال فـــي وقـــتـــهـــا، لــكــنّــهــم لــقــلّــة حــســابــاتــهــم أو لأســبــاب 

أخــرى لم يقوموا بها في وقتها المناسب. خلاصة الأمــر أنّ إدارة الوقت 

لا تستلزم فقط الــجــدّ والاجــتــهــاد وروح الــعــزم، بــل تحتاج إلــى حسابات 

فكريّة دقيقة لتوزيع الأعمال وفق أوقاتها الخاصّة.

ومــن هنا، أشــار الإمــام الخامنئيaّ إلــى هــذه القضيّة الدقيقة في 

بعض كلماته قائلًًا: »ينبغي معرفة الوقت المناسب. إذا لم يعرف المرء 

الوقت ولــم يــدرِ أيّ شــيء يقوم به في أيّ وقــت، فقد تصدر عنه أخطاء 

كبيرة. وشبابنا التعبويّ -ســـواء البنين أو البنات- يعملون فــي مجالات 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/07/23م.
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شـــــتّـــــى... الــــمــــجــــالات الـــفـــكـــريّـــة والـــعـــلـــمـــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة. هـــذه 

الأعـــمـــال كــلّــهــا إذا كــانــت لــلــه ومـــن أجـــل أداء الـــواجـــب، كــانــت جـــهـــادًا في 

سبيل الله. التعبويّ هو الذي يقوم بهذه الأعمال، وينبغي في جميعها 

الحفاظ على ذلك الخطّ الواضح المشرق الصحيح«))).

لاسعي لا يعرف لاوقت

مــــن جــمــيــع مــــا تــــقــــدّم، يــمــكــن الــــقــــول بــــــأنّ شــخــصــيّــة الإنــــســــان الــمــؤمــن 

بالله تعالى والذي تصبغ حياته وسلوكه بنمط حياة مناسب للعبوديّة، 

لا يمكن أن نـــراه بــاطــاً أو كــســولًًا أو غــيــر مــنــظّــم فــي إدارتــــه لــعــمــره ووقــتــه 

وحــيــاتــه، بــل إنّ إدارة الــوقــت بــكــلّ المستلزمات الــتــي تشتمل عليها هي 

مظهر مــن مظاهر الإيــمــان، وإنّ الــلــه تعالى قــد وعــد أولــيــاءه والسائرين 

ــقّــــق، وأنّــــــــــه وعـــــــد الـــلـــه  ــيـــــاء h أنّ الـــــهـــــدف حــــتــــمــــيّ الــــتــــحــ ــ ــــبـ عــــلــــى درب الأنـ

تعالى الذي لا يخيب. فالمطلوب هو تمهيد الأرض لتحقيق هذا الوعد، 

وهــــذا مــا يــتــطــلّــب عــزمًــا راســـخًـــا وهــمّــة عــالــيــة تــتــجــلّــى بــمــظــاهــر عــديــدة منها 

معرفة قيمة الوقت وإدارته، وبعبارة الإمام الخامنئيaّ: »المستقبل 

مستقبلٌ واضحٌ والأفق جيّدٌ. غاية الأمر أنّ هذا لا يعني أن نضع رؤوسنا 

على وسادة من حرير وننام، بل يجب العمل ويجب السعي، والسعي 

ــــتـــــقـــــاعـــــد. فــــفــــي جــمــيــع  لا يـــــعـــــرف الــــــوقــــــت ولا يــــعــــتــــرف بــــــحــــــدّ، ولا يـــــعـــــرف الـ

مـــراحـــل حـــيـــاة الإنـــســـان يــبــقــى الــمــجــال لــلــســعــي، ويـــجـــب عــلــيــنــا أن نــتــعــرّف 

هذا المجال فنتحرّك بعزمٍ وهمّةٍ وجدّيَّة: »قوِّ على خدمتك جوارحي، 

 c واشــدد على العزيمة جوانحي«، هــذا ما يطلبه أمير المؤمنين

مـــن الــلــه تــعــالــى فـــي دعــــاء كــمــيــل ويــعــلّــمــنــا إيّـــــاه، ثـــمّ يــتــبــعــه قـــائـــاً: »وهَــــبْ 

لــــي الــــجِــــدّ فــــي خـــشـــيـــتـــك«. فــلــنــعــلــم أنّ الـــلـــه حــــاضــــرٌ ونــــاظــــر، ولـــيـــكـــن مــثــل 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/07/23م.
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هــذا الــشــعــور جــدّيًّــا ولــيــس مــجــرّد لقلقة لــســان، »والـــــدوام فــي الاتّــصــال 

بخدمتك«، فلا نقطّع أوقات الخدمة، بل نوصلها ببعضها بعضًا. وإن 

شــاء الله سيمنحنا شبابُنا، نحن الشيوخ، الــقــوّة والنشاط، ويعلّموننا 

كيف نتحرّك«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/09/19م.





البيئة في الإسلام

قضيّة لابيئة من قضايا لادين الأساسيّة

يعبّر الدين عن الإرادة الإلهيّة في مختلف مجالات الحياة. فربوبيّة 

الـــلـــه تـــعـــالـــى الـــشـــامـــلـــة والـــمـــطـــلـــقـــة تـــتـــجـــلّـــى فــــي الــــديــــن الإلـــــهـــــيّ، عـــبـــر إيـــجـــاد 

الأحكام والتشريعات التي تنظّم حياة البشر في نواحيها كلّها. وإذا أردنا 

أن نحصي هذه الجوانب التي تحيط بالإنسان، أمكننا أن نجعلها أربعة 

جوانب:

علاقة الإنسان بربّه: وهذه الجنبة تشمل العبادات وغيرها من القيم  	.1

التي لها علاقة بالجانب الروحيّ والمعنويّ بشكل خاصّ، وإن كانت 

الجوانب الأخرى كلّها تصبّ، في الحقيقة، في هذا الجانب أيضًا.

عــاقــة الإنـــســـان بــنــفــســه: وتــشــمــل هـــذه الــجــنــبــة الأمـــــور الــتــي لــهــا عــاقــة  	.2

بالنظافة الشخصيّة مثلًًا، واكتساب مكارم الأخلاق، كالصبر والزهد 

وغيرهما.

عــاقــة الإنـــســـان بــغــيــره مــن الــبــشــر: وتــتــعــلّــق هـــذه الــجــنــبــة بالمعاملات  	.3

التي تجري بين البشر، كالبيع والعلاقة بين الجنسَين وغيرهما.

عــــاقــــة الإنـــــســـــان بـــالـــطـــبـــيـــعـــة: وهــــــــذا الــــجــــانــــب هـــــو الــــــــذي يـــتـــعـــلَّـــق بــحــفــظ  	.4

النظام الطبيعيّ، وعدم إخراجه عن الاتزّان عبر تلويث البيئة.

ومن هنا، تندرج قضيّة الاهتمام بالبيئة تحت عنوان التدبير الإلهيّ، 

الذي يجعل الإنسان مكلَّفًا بتنظيم علاقته بالطبيعة. فمن »غير اللائق 
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حصر ما جاء به الرسل، في إطار الممارسات الفرديّة للإنسان، وعلاقته 

ــيّــــة بـــالـــخـــالـــق تـــعـــالـــى، وتــضــيــيــق دائـــــــرة هـــــذه الـــرســـالـــة الــعــظــيــمــة إلـــى  الــــروحــ

الحدّ الــذي لا تشمل علاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الفرد بالمجتمع 

وبالبيئة، وبناء نظام اجتماعيّ وسياسيّ«))).

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحدّ، بل إنّ الهدف الأسمى للإنسان الذي 

خلقه الــلــه تعالى لأجــلــه -ألا وهــو الــعــبــوديّــة والــقــرب مــن الــلــه- لا يــتــمّ إلّّا 

مــن خــال قــيــام الإنــســان بتحسين علاقته بالطبيعة والــبــيــئــة؛ وذلـــك لأنّ 

الإنــســان يتأثّر بالطبيعة المحيطة بــه إيــجــابًــا وســلــبًــا، فــإنّ »ســامــة البيئة 

الــتــربــويّــة لــإنــســان تعني أن يتعاطى الإنــســان مــع ربّـــه وذاتـــه وابـــن جلدته 

والطبيعة من حوله، بسلامٍ ووئامٍ«))).

لاطغيان سبب تلويث لاطبيعة

ومن هنا، يمكن عدّ السعي في تلويث الطبيعة والبيئة من معارضات 

الإيمان بالله تعالى. يقول الإمام الخامنئيaّ: »إنَّ التمرّد والتكبّر على 

الــلــه تعالى يـــؤدّي إلــى تنمية حــالــة الطغيان عند الإنــســان؛ فـــإنْ كــان هذا 

التكبُّر على الناس، فسيؤدّي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، والتجاوز 

والتطاول على حقوق هذا وذاك؛ وإذا كان على الطبيعة، فسوف يؤدّي 

الى التفريط بالبيئة الطبيعيّة؛ أي إنَّ ما نــراه اليوم من اهتمام بمسألة 

البيئة فــي الــعــالــم، يجعلنا نــعــدّ عــدم الاهــتــمــام بالمناخ الطبيعيّ للبيئة 

التي يعيش فيها الإنسان، من مصاديق الطغيان والتكبُّر والأنانيّة التي 

نقوم بها إزاء الطبيعة«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ جمادى الأولى 1421هـ.ق.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ جمادى الأولى 1421هـ.ق.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1427/09/19هـ.ق.
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رلاؤية الإسلاميَّة للأرض ولاطبيعة

1. البيئة وتربية الإنسان

يهتمّ الإســـام بقضيّة البيئة، لِما لها مــن دخــالــة فــي تهذيب النفس 

ث وتخريب الطبيعة والبيئة من مظاهر إخراج  الإنسانيّة وتربيتها. فالتلوُّ

ــر الإنــــســــان وأنـــانـــيّـــتـــه، وهـــذا  الأرض عـــن تـــوازنـــهـــا، ولا يـــكـــون إلّّا بــســبــب تــكــبُّ

الخروج عن التوازن بدوره سينعكس بطريقة عفويّة على نفس الإنسان 

الــذي يعيش على الأرض. لــذا، يقول الإمــام الخامنئيaّ: »إنّ الإسلام 

والأديـــــان الإلــهــيّــة تــريــد أن تــحــفــظ الـــتـــوازن بــيــن الإنـــســـان والــطــبــيــعــة، وهــذا 

هـــو الـــهـــدف الأســــاســــيّ والأهـــــــمّ. حــيــن يــخــتــلّ هــــذا الــــتــــوازن، نــتــيــجــةً لبعض 

الــعــوامــل، كأنانيّة الإنــســان، وحـــبّ السلطة، وتَــجَــبّــر بعضنا نحن البشر 

وعنجهيّته، فــا يُــحــفَــظ هـــذا الـــتـــوازن، حينها، ســتــحــدث الأزمــــة البيئيّة؛ 

الأزمة التي ستُلحِق الضرر بجميع البشر، وستطال جميع الأجيال«))).

2. الأرض للناس جميعًا

إنّ نـــظـــام الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات فـــي الإســــــام قـــائـــم عــلــى أســـــاس الــقــيــم 

ا لــإنــســان، انــطــاقًــا مــن قيمة  الإلــهــيّــة. فــإذا جعل الله تعالى أمـــرًا مــا حقًّ

مـــا، لا يــمــكــن لــإنــســان، حــيــنــهــا، أن يــتــخــلّــى عــن هـــذا الـــحـــقّ، إذا أدّى إلــى 

التهاون في أمر القيمة. فمثلًًا، لا يمكن للإنسان أن يقبل لنفسه الظلم، 

وإن كان العدل من حقّه، لكنّه حقّ مستند إلى قيمة لا يمكن التهاون 

فيها، والطبيعة والأرض والبيئة من هــذا القبيل. »تقول إحــدى الآيــات: 

ناَمِ﴾)))؛ لقد خلقنا هذه الأرض، هذه الكرة الأرضيّة 
َ
رۡضَ وَضَعَهَا للِۡۡأ

َ
﴿وَٱلۡۡأ

للبشر؛ فهي لهم جميعًا، ليست خاصّة ببعضهم، وليس لبعضٍ فيها 

حــــقّ أكـــثـــر مـــن غـــيـــره، ولــيــســت لــجــيــل دون جـــيـــل، هـــي الـــيـــوم لـــكـــم، وغــــدًا 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.
)))	 سورة الرحمن، الآية 10.
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لأبـــنـــائـــكـــم ولأحــــفــــادكــــم ولـــنـــســـلِـــكـــم عــــن آخــــــــره، وهـــــــذا يــــصــــحّ فــــي مــــا يــتــعــلّــق 

بسطح الكرة الأرضيّة بأكمله. لقد خلقت الأرض من أجل البشر، وهي 

لهم.

رۡضِ جََمِيعٗا﴾))). فإذًا، كلّ ما في 
َ
ا فِِي ٱلۡۡأ ولدينا آية تقول: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّ

الأرض ومـــا يــلــحــق بــهــا، مــخــلــوقٌ أيّـــهـــا الــبــشــر مـــن أجــلــكــم؛ وبــمــا أنّـــهـــا لكم 

ولصالحكم ولأجلكم، لا يحقّ لكم أن تفسدوها. كــلّ ما فيها قَــيِّــم، قد 

تكون بعض الأشياء بنظر الإنسان السطحيّ ذات قيمة دون غيرها، لكنّ 

هذه كلّها قيّمة«))).

3. الناس مكلّفون بعمارة الأرض

إنَّ الــلــه ســبــحــانــه كــلّــف الإنــســان لــيــخــرج لــه مــكــامــن فــطــرتــه وكــنــوزهــا، 

فأمره بما يرفع من شأنه، ونهاه عمّا يحطّ منه. ومن الأوامر التي كلّف 

الله بها الإنسان، »إعمار الأرض«. هذا الإعمار الــذي يُخرِج الإنسان به 

كــنــوز الأرض، يــســيــر فــي الــوقــت نــفــســه عــلــى طــريــق حــفــظ الــنــوع وتــكــامــل 

الــــمــــجــــتــــمــــعــــات فــــــي طـــــريـــــق تـــحـــقـــيـــق الــــــعــــــدل الإلـــــــهـــــــيّ الــــــــتــــــــامّ. يـــــقـــــول الإمــــــــام 

الله  إنّ  فيِهَا﴾)))؛  ﴿وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ  تــقــول:  آيــة أخــرى  الخامنئيaّ: »لدينا 

الــذي خلق الأرض وخلقكم، كلّفكم إعــمــار هــذه الأرض؛ وهــذا يتطلّب 

تفعيل الإمكانات الكامنة في منظومة الكرة الأرضيّة. هناك الكثير من 

المكتشفة، والــتــي ستُكتَشف وتُــعــرَف أهمّيّتها وقيمتها  الإمــكــانــات غير 

في ما بعد. وهذا عمل يقع على عاتقكم، أنتم المكلَّفين بهذا العمل. 

نــحــن الــيــوم نــخــال أنّــنــا نــســتــفــيــد مــن جــمــيــع إمــكــانــات الأرض، لــكــنّ واقــع 

الأمر مختلف. لعلّنا بنحوٍ ما، نستطيع أن نستفيد ملايين أضعاف ما 

نــســتــفــيــده الــيــوم مــن الــمــاء والـــتـــراب والـــهـــواء، ومـــن الـــمـــوادّ الــدفــيــنــة ومــا 

)))	 سورة البقرة، الآية 29.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.

)))	 سورة هود، الآية 61.
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يــنــتــجــه ســطــح الأرض، ولــكــنّــنــا نــجــهــل ذلـــــك. يــجــب أن يــســتــكــشــف الــبــشــر 

الإمكانات الجديدة دائمًا، وأن يستخدموها لصالح حياة البشريَّة«))).

4. المفسد للطبيعة ألدّ الخصام

يقول الإمام الخامنئيaّ: »لدينا آية أخرى تتحدّث عن ألدّ الخصام؛ 

أي إنّها تذكر خصائص أعَْنَد الأعداء وأخبثِهِم وأصعبِهِم، وهذه إحداها: 

رۡضِ لِِيُفۡسِدَ فيِهَا وَيُهۡلكَِ ٱلۡۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۚ﴾)))؛ يقضي على 
َ
ٰ سَعََىٰ فِِي ٱلۡۡأ ﴿وَإِذَا توََلَّىَّ

الـــحـــرث والــنــســل، يــفــســدهــمــا، يــقــضــي عــلــى الـــــزرع -أي مــنــتــوجــات الــنــبــات 

والإنسان- يقضي عليهما ويفنيهما.

ـــبَـــعـــة فــــي الــــعــــالــــم، ســـتـــجـــدون  ــتُــــم الــــيــــوم فــــي الـــســـيـــاســـات الـــمـــتَّ إذا دقّــــقــ

أطرافًا ترتكب هذه الأفعال بحقّ جميع الشعوب، أو أغلبها، في عصرنا 

هذا -إهلاك الحرث وإهلاك النسل- وهذا ما يعدّه اللهُ عزّ وجلّ فسادًا، 

ُ لََا يُُحبُِّ ٱلۡفَسَادَ﴾)))«))). فيقول: ﴿وَٱللَّهَّ

ارتباط مسألة لابيئة بالتربية ولاتعليم

يَّة  لا يمكن إصلاح البيئة إلّّا بتطوير ثقافة الناس، عبر توعيتهم لأهمِّ

اهتمامهم بالطبيعة ومــواردهــا. لــذا، يعدّ الإمــامُ الخامنئيaّ الحفاظَ 

عــلــى الــبــيــئــة أحــــدَ أهـــــداف عــمــلــيّــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، قـــائـــاً: »إذا مـــا ارتــقــى 

مــــجــــال الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم وأوُلِـــــــــــيَ اهــــتــــمــــامًــــا، فــــســــوف يــــــــؤدّي إلـــــى تــحــســيــن 

الأوضاع في مجال الاقتصاد والسلامة والصحّة والبيئة ومصير الإنسان 

والثقة والجمال والــفــنّ والسلوك الــعــامّ، وعــاوة على ذلــك كلّه، يكون 

مؤثرًّا في الدين والفلسفة والأخلاق«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.
)))	 سورة البقرة، الآية 205.
)))	 سورة البقرة، الآية 205.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1427/04/14هـ.ق.
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قضايا بيئيّة متنوّعة

1. الغطاء النباتيّ

»قــضــايــا الــنــبــاتــات والــمــتــنــزّهــات والأشـــجـــار ومـــا إلـــى ذلـــك، مــن القضايا 

الأصـــلـــيّـــة، ويـــجـــب عــــدم عـــدّهـــا مـــن الــقــضــايــا الـــفـــرعـــيّـــة. صــحــيــح أنّـــــه حينما 

ترُصَد القضايا الرئيسة في البلاد، تَتَّجِهُ الأنظار نحو الاقتصاد والثقافة 

والـــقـــضـــايـــا الـــمـــالـــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة. هـــكـــذا هــــو الــــحــــال عــــــــادةً. لـــكـــن، لــــو نــظــرنــا 

بــدقّــة، لوجدنا أنّ قضايا الحياة البشريَّة والبيئة أهــمّ من تلك القضايا. 

لــمــاذا الــســيــاســة؟ ولــمــاذا الاقــتــصــاد؟ ولــمــاذا الــخــدمــات الــمــدنــيّــة المتنوّعة 

م هـــو مـــن أجــــل أن يعيش  م الــــبــــاد؟ الـــتـــقـــدُّ فـــي الــــبــــاد؟ ولــــمــــاذا أصـــــاً تـــقـــدُّ

بَـــت الــبــيــئــة، فــســوف تُــبــطــل كـــلّ تلك  الــنــاس حــيــاة سليمة صــالــحــة. إذا خُـــرِّ

يَّة البيئة«))). الأمور؛ هنا تكمن أهمِّ

يُـــعَـــدّ الــغــطــاء الــنــبــاتــيّ والـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء رئــــة الأرض. لـــــذا، لا بــدّ 

مــن الحفاظ عليه، بــل وتــطــويــره، عبر إيــجــاد مساحات خــضــراء، مضافًا 

إلـــى الــحــرص عــلــى رفـــع الــعــشــوائــيّــة الــعــمــرانــيّــة الــتــي تــــؤدّي، رويــــدًا رويــــدًا، 

إلـــى الـــحـــدّ مـــن الــنــبــات والــمــســاحــات الـــخـــضـــراء. »قــضــيّــة الــنــبــات والأشـــجـــار 

يَّة  والخضرة والحفاظ على أجواء الطبيعة الحيّة، هي قضيّة بالغة الأهمِّ

لـــلـــبـــاد. الــكــثــيــر مـــن هــــذه الأعـــــــراض الـــتـــي نــعــانــي فـــي مـــجـــال الـــجـــوّ والـــهـــواء 

والغبار، وعدم سلامة الأجواء في المدن وما إلى ذلك، ناجمة عن قلّة 

النباتات والمساحات الخضراء؛ الغطاء النباتيّ يمكنه أن يساعد البلاد 

كثيرًا«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/03/08م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1395/12/18هـ.ش.
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2. الاحتباس الحراريّ

ــــتـــــي أثُِــــــــيــــــــرَت حـــولـــهـــا  إنّ مــــســــألــــة الاحـــــتـــــبـــــاس الــــــــحــــــــراريّ مــــــن الــــمــــســــائــــل الـ

ــرًا، وتعني ازديـــاد متوسّط حـــرارة الأرض، بما يـــؤدّي إلى  النقاشات مــؤخَّ

ــر، وغيرها  ل الــمــنــاخ، وازديـــــاد الــتــصــحُّ الــعــديــد مــن الآثــــار الــوخــيــمــة، كــتــبــدُّ

ــبــات لـــهـــذا الاحـــتـــبـــاس، الــــغــــازات الـــتـــي تـــزيـــد حــــرارة  مـــن الآثـــــــار. ومــــن الــمــســبِّ

ر الصناعة في  الأرض، وتُدعى بالغازات الدفيئة، التي ازدادت بعد تطوُّ

العالم، فــإنّ »مشكلة الــغــازات الدفيئة))) ليست بالمشكلة التي يقتصر 

ضــررهــا عــلــى بــلــدٍ واحــــد أو جــمــاعــة مـــا؛ لا، بــل تــمــسّ جــمــيــع الــبــشــر. لكنّ 

الــمــشــكــلــة الأســـاســـيّـــة فـــي قــضــايــا الــبــيــئــة هـــي أنّ عــائــم الأضــــــرار لا تنكشف 

بــســهــولــة وبــســرعــة؛ وحــيــن تــظــهــر لــنــا، نــجــد أنّ عـــاج بــعــض هـــذه الأضــــرار 

والمشاكل طويل الأمد، وعلاج بعضها الآخر مستحيل«))).

ومـــــن هـــنـــا، لا بـــــدّ مــــن الالـــتـــفـــات إلـــــى أنّ الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي لـــهـــا دور فــي 

ح جانب الضرر على جانب  تسهيل حياة البشر، لها آثــار جانبيّة قد ترجِّ

النفع. وهذه من المسائل التي ابتُلِيَت بها الأرض والبيئة، بعد الثورات 

الصناعيّة والتكنولوجيّة. »صحيح أنّ البشر فــي وقتنا الــراهــن ينتفعون 

بــشــيء، لكنّهم فــي الــمــقــابــل يُــلــحِــقــون الــضــرر بــشــيء آخـــر؛ فــقــد اخــتــرعــوا 

الطاقة النوويّة، لكنّهم استخدموها لقتل الإنسان، واستخرجوا النفط 

من أعماق الأرض، لكنّه يُستَخدَم لتدمير البيئة وتلويثها، وهو ما حصل 

خــــال الـــقـــرن الأخـــيـــر، حــيــث اخـــتـــرع الإنـــســـان الآلات الــمــحــرّكــة والــطــاقــات 

الــكــامــنــة، مــن قــبــيــل قــــوّة الــبــخــار وغــيــرهــا، لــكــنّــهــم جـــرّعـــوا الإنــســانــيّــة شتّى 

الابتلاءات البدنيّة، عن طريق المشاكل التي تخلّفها الحياة المادّيّة لبني 

البشر. إنّها توفّر السرعة والسهولة للإنسان، لكنّها تسلب منه الكثير«))).

)))	 مجموعــة مــن الغــازات التــي تقــومُ بــدورٍ في حصــول ظاهــرة الاحتبــاس الحــراريّ. وهــذه الغــازات 
.)c.f.c.s(بـــ وتُختَصــر  كاربــون،  فلِيــور،  كلــور،  هــي: 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1421/12/18هـ.ق.
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لذلك، يجب وضع رقابة بيئيّة على المصانع، وإرفاق ملحق بيئيّ مع 

كــلّ مؤسّسة صناعيّة؛ لأجــل أن تكون النتائج والآثـــار واضحة لأيّ إنتاج 

صناعيّ، فإنّ »من المؤشّرات الأساس التي يجب أخذها بنظر الاعتبار في 

صناعة المحرّكات وجميع الأجــهــزة والــصــنــاعــات، قضيّة البيئة. تخريب 

البيئة مــن الأمـــور الــتــي يشعر الشعب أو المنطقة الجغرافيّة أو العالم 

كُلُّه أحيانًا بضررها، حينما لا تكون ممكنة التفادي والتعويض. قضيّة 

ا. وقــد شــدّد الإســـام بـــدوره على البيئة ورعايتها.  البيئة قضيّة هــامّــة جـــدًّ

ـــرًا، وقــد  ــل إلــيــهــا الــعــالــم مـــؤخَّ الــحــفــاظ عــلــى البيئة ورعــايــتــهــا، قــضــيّــة تــوصَّ

ا يجب  ــة. هـــذه أيــضًــا نقطة هــامّــة جـــدًّ كــانــت مــن ضــمــن التعاليم الإســامــيَّ

التنبُّه لها«))).

3. ذوبان الجليد القطبيّ

يقول الإمام الخامنئي a: »مسألة ذوبان الجليد القطبيّ مثلًًا... 

وهــي مشكلة تـــؤدّي إلــى ارتــفــاع مــنــســوب مــيــاه الــبــحــار، وتــؤثّــر فــي الكثير 

مــــن الـــمـــســـائـــل الـــبـــيـــئـــيّـــة الـــمـــتـــنـــوّعـــة. هـــــذه أمــــــور لا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــويـــض عــنــهــا 

خلال عشر سنوات، أو عشرين سنة، أو مئة سنة! هذه تبعات دائمة 

على البشر؛ وهــذا يعني أنّــه حين تظهر مجموعة مــن الــنــاس لا تشعر 

بــــالــــمــــســــؤولــــيّــــة، وتـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــويـــل ثــــــــروات الــــعــــالــــم الــــعــــامّــــة إلــــــى ثـــــروة 

شخصيّة، وتستغلّ أيّ شيء لتحقيق ثراء أكبر، علينا أن ننتظر نتيجة 

من هذا النوع«))).

خطوات الإصلاح لابيئيّ

إنّ مسألة البيئة ليست مــن المسائل الــفــرديّــة التي يقتصر الاهتمام 

بـــهـــا عـــلـــى الـــتـــوعـــيـــة الــــفــــرديّــــة فـــقـــط، بــــل لا بـــــدّ مــــن إيــــجــــاد خــــطــــوات وطــنــيّــة 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/03/29م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.
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ــبَــــــل الإمـــــــام  ــ واجــــتــــمــــاعــــيّــــة لأجـــــــل ذلـــــــــك. ومـــــــن الـــــخـــــطـــــوات الــــمــــقــــتـَـــرَحــــة مــــــن قِــ

 :aّالخامنئي

1. وضع ميثاق وطنيّ وتعاوُن

يــقــول الإمـــــام الــخــامــنــئــي a: »وضــــع مــيــثــاق وطـــنـــيّ لــلــقــضــايــا الــبــيــئــيّــة. 

ــــا... ثــمّ  ثـــمّ لــديــنــا تـــعـــاون الأجـــهـــزة، يــجــب أن تــتــعــاون جــمــيــع الأجـــهـــزة جــــدّيًّ

هناك الملحَق البيئيّ لجميع برامج الإعمار. يجب أن يكون هناك ملحق 

ــــار، مــــن مــــدنــــيّ وصــــــحــــــراويّ وصـــنـــاعـــيّ  ــــمــ بـــيـــئـــيّ حـــتـــمًـــا، لــجــمــيــع بــــرامــــج الإعــ

وسائر المشاريع. إذا أردتم فتح طريق، يجب أن يكون نوع التأثير البيئيّ 

واضحًا؛ أو كان من المقرّر بناء مصنع، يجب أن تُعلَم ماهيّة تأثيره في 

البيئة؛ كــذلــك بعض المسائل الــتــجــاريّــة، بعض أنـــواع الــتــبــادل التجاريّ 

والأنشطة التجاريّة، هذه يجب أن ترُفَق بملحق بيئّي«))).

2. تجريم إتلاف البيئة

ــــهـــــزة الــمــعــنــيّــة،  يـــقـــول ســمــاحــتــه a: »يـــجـــب أن يــــركّــــز الـــقـــضـــاء والأجـ

وقبلهما قوانين المجلس على هذا الموضوع. طبعًا، لدينا الآن قوانين، 

وهي قوانين جيّدة، لكنّها تحتاج إلى مراجعة؛ يجب التعامل مع إتلاف 

البيئة كجريمة، وتجب ملاحقته كجريمة«))).

3. تنقيح القوانين الحاليّة ومراجعتها، تعزيز الرقابة المتشدّدة

ــــام الــخــامــنــئــي a: »يـــجـــب تــفــعــيــل الــــرقــــابــــة، مــــن دون أيّ  ــ يـــقـــول الإمـ

تــســاهــل، ولـــيُـــشـــرِف رؤســـــاء الأجـــهـــزة بـــصـــورة مــبــاشــرة عــلــى الــعــمــل. ولــعــلّ 

بـــنـــاء الـــثـــقـــافـــة هــــو الأهــــــــمّ، بــمــعــنــى مــــن الـــمـــعـــانـــي. وبــــنــــاء الـــثـــقـــافـــة يــعــنــي أن 

ـــة الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، وهــــو مـــا يــجــب أن يــبــدأ  ـــيَّ يـــعـــرف الـــنـــاس مــــدى أهـــمِّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.
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من المرحلة الابتدائيّة، وأن يُدرَج في الكتب الدراسيّة. يجب أن يتعرّف 

ـــة الـــمـــرعـــى والـــغـــابـــة والـــــهـــــواء والــــمــــاء والـــــتـــــراب والــبــحــر  ـــيَّ أطـــفـــالـــنـــا عـــلـــى أهـــمِّ

وأمثال ذلــك. يجب أن يعرف طفلنا هذه الأمــور منذ الصغر، وأن يكون 

حـــسّـــاسًـــا تــجــاهــهــا. يــجــب أن يــصــبــح الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة جـــــزءًا مـــن ثــقــافــة 

الناس. طبعًا، يجب أن لا نغفل عن دور الإعلام الوطنيّ، إذ على الإعلام 

الوطنيّ أن يــؤدّي دوره حتمًا، ولكنّ الناس يستطيعون أن يعملوا على 

هذا الموضوع أيضًا«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/03/08م.



الفضاء الافتراضيّ

موقعيَّة فلاضاء الافتارضيّ

يرى سماحة الإمام الخامنئيّ a أنّ الفضاء الافتراضيّ أصبح لديه 

مــوقــعــيّــة لا يــنــبــغــي الــتــغــافــل عــنــهــا، قــــائــــاً: »إنّ الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــيّ بــات 

ــا مـــن حــيــاة الــــنــــاس)))، بـــل لــقــد أصــبــح أكــبــر مـــن فــضــاء  الـــيـــوم جـــــزءًا أســاســيًّ

حياتنا الحقيقيّ بــأضــعــاف، بــل إنّ بعض الــنــاس أســاسًــا أضــحــى يتنفّس 

في هذا الفضاء، وتتحرّك حياته فيه. للشباب تواصلهم مع هذا الفضاء 

وارتــــبــــاطــــهــــم بــــشــــتّــــى أقــــســــامــــه وأنـــــــواعـــــــه، وبــــبــــرامــــجــــه الــــعــــلــــمــــيّــــة، وبــشــبــكــتــه 

ــــتـــــمـــــاعـــــيّ، وبــــتــــبــــادلــــه لـــلـــمـــعـــلـــومـــات  الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيّـــة، وبــــشــــبــــكــــات تــــواصــــلــــه الاجـ

وأمثال ذلك«))).

ويشير أيــضًــا إلــى كــون الــفــضــاء الافــتــراضــيّ أصــبــح ذا فاعليّة ومــؤثّــريّــة 

في قوله: »إنّ هذا الفضاء اسمه فضاءٌ افتراضيّ، لكنّه في الواقع فضاءٌ 

؛ بمعنى أنّه حاضرٌ داخل حياة الكثير من الناس«))). حقيقيٌّ

فلاضاء الافتارضيّ ساحةٌ لا حدّ هلا

لسهولة وصول كلّ ما يدور في فلك الفضاء الافتراضيّ، فقد أصبح 

سهل المنال والتشعّب، وقد توسّعت دائرة مؤثّريّته بشكل كبير، وإلى 

هــذا يشير الإمامa بقوله: »إنّ الفضاء الافــتــراضــيّ الــيــوم هــو صحراء 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/08/23م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/02م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/08/28م.



74

2

لا نــهــايــة لـــهـــا، ويــمــكــن الـــتـــحـــرُّك فــيــهــا مـــن جــمــيــع الـــجـــهـــات. لـــم يــعــد الأمـــر 

كـــالـــســـابـــق، حــيــث كــنــتــم إذا أردتــــــم بـــيـــان مــطــلــب مـــا تـــضـــطـــرّون إلــــى كــتــابــتــه 

على الأوراق ثــمّ تستنسخونه أو تطبعونه وتــصــوّرونــه عشر نسخ أو مئة 

أو مئتي نسخة؛ الــوضــع الآن ليس هــكــذا. كــلّ شخص يمكنه استخدام 

الحاسوب كوسيلة إعلاميّة«))).

وفـــــــي مـــــوضـــــع آخـــــــــر، يـــلـــفـــت إلـــــــى كـــــــون الــــفــــضــــاء الافــــــتــــــراضــــــيّ فــــــي حـــالـــة 

استمراريّة ونموّ، قال: »إنّ الفضاء الافتراضيّ هو عالم دائم النموّ، ولا 

ا؛ كيفما نظر الإنسان فسيجد أنّ الشيء  يتوقّف؛ أي أنّــه لا آخِــر له حقًّ

الذي له أوّل وليس له آخر، هو الفضاء الافتراضيّ. كلّما تقدّم الإنسان 

ا هكذا بلا نهاية«))). في هذا الفضاء، يجده مستمرًّ

ساحةٌ لكلّ أحد

ويـــبـــيّـــن سماحتهa شــمــولــيّــة الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــيّ، وســـهـــولـــة إبــــداء 

الرأي فيه لأيّ شخص، قائلًًا: »في الفضاء الافتراضيّ -حيث أصبح هذا 

أمرًا رائجًا- الكثير من الناس يطرحون آراءهــم ونظراتهم، بل يحاكمون 

ــيّــــة، ويــــجــــلــــســــون مــــكــــان الــــقــــاضــــي مـــــن خــــال  ويـــــــصـــــــدرون الأحــــــكــــــام الــــقــــضــــائــ

كلامهم وكــتــابــاتــهــم، ويستنتجون ويعملون وفــق هــذه النتيجة؛ أحيانًا 

يـــكـــيـــلـــون الـــســـبـــاب والــــشــــتــــائــــم، أو يــــوجّــــهــــون الـــتـــهـــم ويــــقــــومــــون بـــمـــثـــل هـــذه 

الأفعال«))).

ــــاً: »يــفــعــل  ــــائــ ويـــلـــفـــت إلــــــى بـــعـــض الــــمــــســــاوئ الــــتــــي تـــنـــتـــج عـــــن ذلــــــــك، قــ

الفضاء الافتراضيّ، حيث يقولون فيه: كلّ ما يحلو لهم، بدون مبالاة- 

فيتكلّم هؤلاء أيضًا على هذا النحو، فينشرون شيئًا صغيرًا غير معلوم 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/09/06م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/08/24م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/06/27م.
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وغير موثوق، ويكون فيه إضعاف وزعزعة للسلطة القضائيّة. يجب ألّّا 

يكون الأمر على هذا النحو«))).

فلاضاء الافتارضيّ معركةٌ بسلاحٍ آخر

يــوضــح ســمــاحــة الإمـــــام إلـــى أنّ الأعــــــداء يــســتــثــمــرون الــفــضــاء الافــتــراضــيَّ 

في ما يصبّ في مَصَالِحِهم، وأولاهــا إضعاف الإيمان لــدى الناس، قائلًًا: 

»إن كنتم مــن متابعي شبكات الــتــواصــل الاجتماعيّ والــفــضــاء الافــتــراضــيّ، 

ستعرفون وتُدركون جيّدًا ما أقول وأعني، حيث بات ]الأعداء[ يستخدمون 

، وضربه. من نحن؟ هل المقصود  الطرق كُلَّها لإضعاف إيماننا الإســامــيِّ

أنـــا الــشــيــخ السبعينيّ أو الــثــمــانــيــنــيّ؟ كـــاّ. فــإنّــهــم غــيــر قلقين كــثــيــرًا بالنسبة 

إلينا، وإنّما يستهدفون إيمان الجيل الذي يأتي بعدنا وجيل ما بعد جيلنا، 

وها هم يبذلون جهودهم في هذا المجال. إذًا، فإنّ أحد مجالات اقتدارنا 

. هذا من أهداف عداوتهم لنا. وقوّتنا هو إيماننا الإسلاميِّ

إنّ هذا الفضاء الافتراضيّ بات يُــدار من الخارج بعيدًا من سيطرتنا. 

ــــيـــــس كـــــالـــــمـــــاء الـــــــــــــزلال الـــــــــــذي يــــمــــكــــن لـــــإنـــــســـــان أن  ــــالـــــفـــــضـــــاء الافـــــــتـــــــراضـــــــيّ لـ فـ

يــســتــعــمــلــه كــيــفــمــا شــــاء، وإنّـــمـــا هــنــاك مـــن يــديــر هــــذا الــفــضــاء إلــــى الــوجــهــة 

التي يريدها«))).

لاعالم الافتارضيّ: منافعُ ومضارّ لا تُحصَى!

كما أنّ للفضاء الافتراضيّ بعض السلبيّات والمساوئ، إلّّا أنّه أيضًا 

يــمــكــن اســتــخــدامــه واســتــغــالــه فـــي مـــا هـــو إيـــجـــابـــيّ، يــقــول ســمــاحــتــه: »إنّ 

مجال ]العالم الافتراضيّ[ يوجد فيه منافع لا تُحصى ومضارّ لا تُحصى؛ 

ويمكن اكتساب الحدّ الأكثر من المنافع؛ وهــذا هو العمل الــذي يقوم 

به العدوّ.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/06/26م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/06/14م.
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أنــتــم أيــضًــا يمكنكم الاســتــفــادة بــالــحــدّ الأكــثــر فــي الــجــهــة المعاكسة؛ 

ــة مــن دون أيّ مــانــع أو  ــة والــمــعــارف الإســامــيَّ انــشــروا المفاهيم الإســامــيَّ

رادع، كما يقوم حاليًّا بعضٌ من هــؤلاء الناس المؤمنين، من الشباب 

المؤمن، من المعمّمين وغير المعمّمين، العلماء وغير العلماء -بعض 

هــؤلاء الشباب من غير العلماء الذين هم أكثر نشاطًا وفعاليّة في هذا 

ا. فجأة، ينشرون على مستوى العالم  المجال- بإنجاز أعمال جيّدة جدًّ

ـــا، مــــا يـــربـــك الـــطـــرف  ـــنـــة، ويــــروّجــــونــــهـ مـــطـــلـــبًـــا مـــــا، مـــفـــهـــومًـــا مـــــا، فـــكـــرة مـــعـــيَّ

المقابل فيحار ماذا يفعل«))).

أخطار لاعالم الافتارضيّ

يشير الإمــام الخامنئيaّ إلى أبرز المخاطر التي تنتج من الفضاء 

الافتراضيّ، واستغلاله من قبل الأعداء قائلًًا:

»يهدف الــعــدوّ، من خــال حربه المستعرة في الفضاء الافتراضيّ، 

إلى إنزال أقسى الضربات بشعوبنا وشبابنا، من خلال:

1. السيطرة على الأجواء الفكريّة

إنّ هدف حرب العدوّ الناعمة وحربه الخفيّة، هو أن يبعد الناس عن 

ساحة الجهاد والمقاومة، وجعلهم غير مبالين بالمثل العليا؛ هذا هو 

هدفهم. وهــم يــديــرون هــذه الحملات الإعلامية الواسعة، التي ينفقون 

عــلــيــهــا الـــمـــلـــيـــارات، لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، وهــــو تــيــئــيــس الــشــعــب الإيـــرانـــيّ 

طات القوى  الذي استطاع، بمقاومته وصموده، إفشال الكثير من مخطَّ

العالميَّة والأنظمة الكبرى، وإخــراج هذا الشعب من الميدان؛ هذا هو 

الـــهـــدف. حــتّــى حــيــن يــقــوم الأعـــــداء بــالــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديّـــة، أو يــمــارســون 

ــــــا أن  ــيّـــة، أو الـــضـــغـــوط الأمــــنــــيّــــة، فـــهـــذا هــــو الـــــهـــــدف. أمَّ الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاسـ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/09/06م.
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نتصوّر أنّ العدوّ يريد شــنّ حــربٍ واحتلال جــزء من أراضــي البلد، فهذه 

أساليب قديمة؛ وهي غير مطروحة اليوم، والعدوّ لا يريد هــذا. وحتّى 

لـــو قـــام الـــعـــدوّ الـــيـــوم بــعــمــل عــســكــريّ -عــلــى ســبــيــل الـــفـــرض-، فسيسعى 

لــتــحــقــيــق ذلـــــك الـــــهـــــدف؛ أي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأجـــــــــواء الـــفـــكـــريّـــة والــــروحــــيّــــة 

للبلاد. وعندما يقوم بأعمال اقتصاديّة أو أمنيّة أو نفسيّة، أو يستخدم 

الــفــضــاء الافـــتـــراضـــيّ والــفــضــائــيّــات وشــبــكــات الإذاعــــــة والــتــلــفــاز، أو يشغّل 

المبلّغين العملاء المرتزقة في جميع أنحاء العالم، فهو يسعى، في 

جميع تلك الأعمال، وراء هذا الهدف«))).

ويـــلـــفـــت الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ إلــــــى خــــطــــوة خــــطــــيــــرة، أقـــــــدم عـــلـــيـــهـــا الــــعــــدوّ 

ــــاً: »عــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، لـــقـــد شـــكّـــل  ــــائــ تـــرتـــبـــط بـــالـــفـــضـــاء الافــــــتــــــراضــــــيّ، قــ

يـــن لــلــقــيــادة فـــي إحـــــدى الــــــدول الــــمــــجــــاورة. وهـــــذا مـــا اعــتــرفــوا  أعــــداؤنــــا مـــقـــرَّ

بــه أنــفــســهــم، لا ادّعـــاؤنـــا نــحــن، بــل هــم مَـــن كــشــفــوا عــن ذلـــك فــي وســائــل 

الإعــــام، فــكــانــوا يُـــقِـــرُّون بــذلــك فــي الــمــقــابــات والـــحـــوارات، ويــقــولــون: إنّ 

ـــا فـــي دولٍ مـــجـــاورةٍ لإيـــــران؛ مـــن أجــل  يــن لــقــيــادة الــعــمــلــيّــات قـــد شُـــكِّ مــقــرَّ

الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــيّ، وإدارة الاضــــطــــرابــــات مـــن قــبــل الأمـــريـــكـــيّـــيـــن وعــمــاء 

الــنــظــام الــصــهــيــونــيّ. هـــذا مــا اعــتــرفــوا بــه أنــفــســهــم؛ أي إنّــهــم خــطّــطــوا لكلّ 

شيء مسبّقًا، وقد تصوّروا مسبّقًا أنّ النصر سيكون حليفَهم قطعًا«))).

2. بثُّ اليأس ونشر التشاؤم

ــيّـــة الــــعــــدوّ، فـــي الـــفـــضـــاء الافـــتـــراضـــيّ  يـــحـــذّر ســمــاحــة الإمــــــام مـــن عـــدوانـ

قـــائـــاً: »احـــــــذروا مـــن قــصــف مـــدافـــع الـــعـــدوّ فـــي هــــذا الـــفـــضـــاء! احــــــذروا من 

أن يــســتــخــدم الـــعـــدوّ هـــذا الــفــضــاء ضـــدَّ هــويّــتــكــم، وضــــدَّ وجـــودكـــم، وضـــدَّ 

نـــظـــامـــكـــم، وضــــــدَّ ثـــورتـــكـــم! يــطــلــقــون ويـــنـــشـــرون إحـــــصـــــاءاتٍ لا أســــــاس لــهــا 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/09/26م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/01/09م.
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مــــن الــــصــــحّــــة، ويــــكــــذبــــون ويـــنـــســـبـــون الأقــــــــــوال كـــــذبًـــــا، ويــــشــــوّهــــون الــــوجــــوه 

والشخصيّات التي يحترمها الناس، والتي ينبغي أن يؤمن بها الشعب، 

ويكتمون نجاحات الثورة، ويبثّون الأوهــام والأكاذيب، ويُشيعون عدم 

النجاح ونــقــاط الضعف والــنــواقــص، ويضاعفونها ألــف ضــعــفٍ إذا كانت 

مونها ويــقــولــون: إنّــهــا فــي كــلّ  واحــــدة، وإذا كــانــت فــي مــكــانٍ واحــــد، يعمِّ

مكان.

هــــذه هـــي أفـــعـــال الــــعــــدوّ. هــــذه هـــي أعـــمـــال الــــعــــدوّ. لــــمــــاذا؟ لأنّ الـــعـــدوّ 

هــا هــو عقيدة الشعب وإيمانه،  أدرك ســرَّ انتصار الــثــورة الإســامــيَّــة؛ ســرُّ

ويـــريـــدون الــقــضــاء عــلــى هـــذا الإيـــمـــان، وإذا لــم يستطيعوا ذلـــك بــيــن كبار 

الــســنّ، فهم يــريــدون الــقــضــاء على هــذه العقيدة بين الــشــبــاب والناشئة 

والـــجـــيـــل الـــصـــاعـــد، حـــتّـــى لا يــصــمــد الــــنــــاس، ولا يــبــقــوا ســـنـــدًا داعــــمًــــا لــهــذه 

ــــذا هــــو هــــدفــــهــــم. مــــا يــــقــــوم بــــه الـــــعـــــدوّ فــــي الـــوقـــت  الـــــثـــــورة وهـــــــذا الــــنــــظــــام. هــ

الـــحـــاضـــر هـــو بــــثُّ الـــيـــأس بــيــن الــــنــــاس، ونـــشـــر الـــتـــشـــاؤم، وســلــبــهــم ثقتهم 

بأنفسهم، وتصوير المستقبل حالكًا في أنظارهم«))).

3. القضاء على الأرواح السليمة

ويوضّحa مدى خطورة الفضاء الافتراضيّ على الأمن الاجتماعيّ 

والــنــفــســيّ والإيــمــانــيّ لأبــنــاء المجتمع خــاصّــة الــشــبــاب منهم قــائــاً: »بــات 

للفضاء الافتراضيّ اليوم حضورٌ كبيرٌ في حياة الناس، وعلى الرغم من 

انطوائه على منافع وإمكانات، إلّّا أنّه يتضمّن أيضًا، أخطارًا كبيرة«))).

ويـــقـــول فـــي مـــوضـــع آخـــــر: »لاحِــــظــــوا مـــا الـــــذي يـــجـــري الآن فـــي الــفــضــاء 

تِ الفِتَنِ«))) في هذا الفضاء الافتراضيّ،  الافتراضيّ! كم يوجد من »مُضِلَّاَّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/12/27م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/04/28م.

)))	 الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 484، الحكمة رقم 93.
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وفي القنوات الفضائيّة، وفي هذه التشكيلات والأمور! والشابّ معرَّضٌ 

لهذه العوامل كلّها«))).

»إنّ الكفاح كان موجودًا دائمًا في غضون الأعوام السبعة والثلاثين 

الماضية. طبعًا أصبح هذا الكفاح اليوم أصعب وأكثر حساسيّة بسبب 

أساليب العدوّ الجديدة والمعقّدة، وكذلك قضيّة الفضاء الافتراضيّ، 

والتأثيرات الثقافيّة والعقيديّة والاجتماعيّة والمعادية للأمن«))).

ويــبــيّــن ســمــاحــتــه كــيــف يــتــمّ هـــدم الــقــيــم والآداب الــحــســنــة، مـــن خــال 

الفضاء الافــتــراضــيّ، حيث يقول: »مــن المفترض أن يكون الكثير منكم 

ــا مـــراعـــاة الأدب فـــي هــذا  مــطّــلــعًــا عــلــى الــفــضــاء الافـــتـــراضـــيّ، فــهــل تــتــمّ حــقًّ

الفضاء؟ وهــل هناك الــتــزام بالحياء؟ لا يوجد الــتــزام بــذلــك، أو لا تراعى 

هــذه الأمــور في جــزء كبير منه. فلا بــدّ من تنمية رشــد هــذه المسائل في 

الفتيان والشباب.

ا، وتتوسّع وتكبر يومًا بعد يوم  إنّ الحرب الناعمة ساحة واسعة جدًّ

بوساطة هذا الفضاء الافتراضيّ، وهي أخطر بكثير من الحرب الصلبة؛ 

ففي الحرب الصلبة تضرّج الأجسام بالدماء، ولكنَّ الأرواح تحلّق وتدخل 

إلى الجنّة، أمّا في الحرب الناعمة، إذا ما انتصر العدوّ -لا سمح الله-، 

فإنّ الأجسام ستنمو وتبقى سليمة، ولكنَّ الأرواح تسقط إلى قعر جهنّم.

يــوجــد الكثير مــن مــواقــع الإنــتــرنــت الــتــي تــهــدف إلـــى الــقــضــاء عــلــى عفّة 

الــشــبــاب وحـــيـــاء الــشــبــاب الــمــســلــم -ســـــواء الــفــتــيــان أو الــفــتــيــات-، يــريــدون 

أن يــــمــــزّقــــوا ســــتــــارة الــــحــــيــــاء؛ بـــــالأصـــــل، فـــــــإنّ هـــمّـــهـــم وهـــمّـــتـــهـــم عـــلـــى هــــذا، 

ويخطّطون البرامج لهذا الهدف«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/09/06م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/02/03م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/02م.
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لا تخافوا من لامواجهة

لطالما يرتدع البعض من الخوض في غمار الفضاء الافتراضيّ، ولا 

يقدمون أســاسًــا عليه، أو أنّــهــم يستخدمونه، لكنّهم يشعرون بالتردّد 

ــــــداء الـــحـــقّ  أحـــيـــانًـــا كـــثـــيـــرة نــتــيــجــة الـــمـــواجـــهـــات الـــشـــرســـة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا أعـ

والقيم الطيّبة، فيفضّل البعض عدم مواجهة هؤلاء، لاعتبارات كثيرة. 

مــن هــنــا، يــحــذّر الإمــــام مــن الــخــوف والـــتـــردّد، يــقــول: »مـــع ظــهــور الفضاء 

ا ومــــؤذيًــــا. إذا  ـــا وحـــــادًّ الافـــتـــراضـــيّ، غــالــبًــا مـــا يــكــون نـــوع الــمــعــارضــة صِـــدامـــيًّ
كانت هناك حركة مهمّة وصحيحة ومتقنة ومحسوبة ستنطلق، يجب 
على أصحابها أن يتجاهلوا هؤلاء، ولا يلتفتوا إليهم. يجب أن يتجاهلوا 
الــــعــــدوّ الـــخـــارجـــيّ كـــذلـــك؛ أيّ نــــوع مـــن الـــحـــركـــات الـــتـــي تـــحـــدث فـــي الــبــاد 
نحو الــصــاح، سيقابلها جبهة واســعــة لــلــعــدوّ؛ إذ إنّ الأعــــداء يجلسون 

ويفكّرون باستمرار في توجيه الضربات.

يــجــب ألَّاَّ تــخــافــوا مــن هــــؤلاء. يــجــب الــتــحــرّك. وأعــتــقــد أنّ الــســبــيــل إلــى 
ذلـــك هــو حــضــور طــاقــات الــشــبــاب؛ فــمــن لا يــكــتــرث ولا يــخــاف مــن الــعــدوّ 
ــــايـــــرة، هـــــم الــــشــــبــــاب. بـــالـــطـــبـــع حـــضـــور  ــــبـــــارات ومـــــسـ ــــتـ ويــــتــــحــــرّك مـــــن دون اعـ
الــقــوى الشابَّة والاســتــفــادة مــن فكرهم وروحيّتهم، ومــن حالة المبادرة 
والشجاعة والــحــركــة لديهم، لا بمعنى نفي حضور الــذخــائــر ]الــطــاقــات[ 

وذوي التجارب من غير الشباب. الشرط هو عدم الخوف«))).

ويقول في موضع آخر: »من برامجهم التي يصرّحون عنها، تدريب 
العناصر المحلّيّة التي يختارونها وتسليحها؛ فهم يقولون: نحن نختار 

فــي هـــذه الــبــلــدان، ومـــن جملتها إيـــــران، أفـــــرادًا ومــجــمــوعــات، ثـــمّ نــدرّبــهــا 

ـــا يـــتـــمّ بــســهــولــة، حــيــث يـــوجـــد إنــتــرنــت  ونـــجـــهّـــزهـــا -الــتــجــهــيــز والإعــــــــداد حـــالـــيًّ

وفــضــاء افــتــراضــيّ واتّـــصـــالات مــتــنــوّعــة- نــــدرّب هــــؤلاء لــلــقــتــال فــي بلدانهم 

ــــهــــــة الآخــــــــريــــــــن، مـــــواجـــــهـــــة الـــــنـــــظـــــام الإســــــــامــــــــيِّ والــــــشــــــعــــــب؛ هــــــــذا مــا  ومــــــواجــ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/06/03م.
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يــقــولــونــه هـــم بــأنــفــســهــم؛ حــســنًــا، هــــذا عـــــدوٌ. الــشــبــاب الـــيـــوم نــشــطــون في 

الفضاء الافــتــراضــيّ، والفضاء الافتراضيّ يمكنه أن يكون وسيلة لصفع 

الأعداء على أفواههم.

كذلك، فإنّ إيمانَ الشباب وحياءَه وأخلاقَه مصدرٌ للاقتدار؛ لذلك، 

يـــعـــادون هــــذه الــقــيــم. كـــم يــنــشــطــون ويــتــحــرّكــون فـــي الــفــضــاء الافـــتـــراضـــيّ. 

ينفقون المليارات؛ علّهم يتمكّنون من سلب الأخلاق والإيمان والالتزام 

بالشريعة والحياء من الشباب«))).

لها مسؤوليّات يجب تحمُّ

يـــذكـــر ســـمـــاحـــة الإمـــــــام عـــــــددًا مــــن الـــخـــطـــوات والإجـــــــــــراءات الـــتـــي يــنــبــغــي 

لــلــعــامــلــيــن فـــي مـــجـــال الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي الــعــمــل عــلــيــهــا والاهـــتـــمـــام بــهــا، 

حيث يقول:

ا، تــســتــطــيــعــون، من  »إنّ الــفــضــاء الافـــتـــراضـــيّ أداة عــمــلــيّــة فــعّــالــة جـــــدًّ

خلالها، إيصال رسالتكم إلى أقصى أنحاء العالَم، وإلى الأسماع كلّها. 

هــذه الإمــكــانــيّــة لــم تكن مــتــوفّــرة فــي الــمــاضــي، وهــي مــوجــودة فــي الوقت 

الحاضر«))). وفي هذا السبيل يمكننا:

تدريب المبلِّغين وتأهيلُهم، أصحاب القلم، والخطباء في الفضاء  	.1

الافتراضيّ«))).

تنمية المحتوى والمضامين في الفضاء الإلكترونيّ. 	.2

مــضــاعــفــة الــــقــــدرات الــنــاعــمــة ودفــــاعــــات الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــيّ، وتــأمــيــن  	.3

المضادّات والدفاعات والأمــن في الفضاء الإلكترونيّ للبنى التحتيّة 

للبلاد في إطار السياسات العامّة المصادق عليها.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/01/08م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/08/28م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/10/02م.
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ـــة  ـــعـــبـــيَّ ــيّــــة والـــشَّ ــيّــــة الــــحــــكــــومــ الــــمــــشــــاركــــة الـــــمـــــؤثـّــــرة لــــلــــمــــؤسّــــســــات الــــثــــقــــافــ 	.4

فــــي الـــفـــضـــاء الإلــــكــــتــــرونــــيّ بـــهـــدف تــنــمــيــة الـــثـــقـــافـــة والـــمـــفـــاهـــيـــم والـــهـــويّـــة 

الإسلاميَّة وإشاعتها، ومواجهة التهديدات.

على الأشــخــاص من أهــل الفكر أن يجلسوا ويسعوا إلــى التّنبؤ بهذه  	.5

ـــيّـــات  ــــهـــــديـــــدات، بـــالـــحـــكـــمـــة والــــعــــقــــل الــــجــــمــــاعــــيّ والــــبــــحــــوث فـــــي الـــكـــلِّ ــتّـ ــ الـ

والأكاديميّات«))).

ـــــات والـــــقـــــيـــــم ونـــــمـــــط الـــــحـــــيـــــاة الإســــــــامــــــــيِّ وتـــــرويـــــجـــــهـــــا،  »نـــــشـــــر الـــــخُـــــلُـــــقـــــيَّ 	.6

ومــنــع حـــالات الــنــفــوذ والــتــســلّــل والآفـــات الــثــقــافــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة فــي 

هـــذا الــمــجــال والــمــواجــهــة الـــمـــؤثـّــرة لــلــغــزو الــثــقــافــيّ الـــشـــامـــل، ورفـــع 

مــــســــتــــوى ثــــقــــافــــة الاســــــتــــــخــــــدام والـــــعـــــلـــــم الـــــــــــازم لـــلـــمـــجـــتـــمـــع بــــالــــفــــضــــاء 

الافتراضيّ«))).

»الاســتــفــادة مــن الــقــدرات والــمــواهــب الــشــابّــة فــي الــبــاد، وبالتخطيط  	.7

الــــصــــحــــيــــح والـــــــخـــــــطـــــــوات الـــــــمـــــــدروســـــــة والــــمــــتــــنــــاســــقــــة ومـــــــــن دون إهـــــــــدار 

للوقت، السير نحو الــخــروج من حالة الانفعال في مضمار الفضاء 

الافـــتـــراضـــيّ، والــمــشــاركــة الــفــاعــلــة والـــمـــؤثـّــرة فــیــه، وإنـــتـــاج الــمــضــامــيــن 

الإسلاميَّة المتقنة والجذّابة له.

الــتــأثــيــر الـــواســـع لــلــفــضــاء الافـــتـــراضـــيّ بــاعــتــبــاره قــــوّة رقــائــقــيّــة اســتــثــنــائــيّــة  	.8

في المجالات المختلفة، بما في ذلك الثقافة والسياسة والاقتصاد 

وأسلوب الحياة والإيمان والمعتقدات الدينيَّة والأخلاق، مع التأكيد 

عـــلـــى ضــــــــرورة الــتــخــطــيــط الـــمـــنـــاســـب والــــدقــــيــــق لـــصـــيـــانـــة الأمـــــــن الـــفـــكـــريّ 

والخُلُقيّ للمجتمع في هذا المجال.

تستلزم المشاركة الفاعلة والمؤثرّة في الفضاء الافتراضيّ، التركيز  	.9

فــــي اتّـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات والـــــجـــــدّ فــــي الـــتـــنـــفـــيـــذ ومــــــن دون إهــــــــدار لـــلـــوقـــت، 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/06/30م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/09/05م.
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والــتــنــســيــق بــيــن الأجـــهـــزة والــمــؤسّــســات، واجــتــنــاب الأعـــمـــال الــمــتــوازيــة 

التكراريَّة أو المتعارضة«))).

على طريق لامواجهة

خـــــطـــــوات لا بـــــــدّ مـــــن الــــســــيــــر عــــلــــى أســــاســــهــــا فـــــي خـــــــوض غـــــمـــــار الـــفـــضـــاء 

الافتراضيّ، وذلك بهدف مواجهة العدوّ وكلّ من يحاول خرق المجتمع 

الإسلاميِّ فكريًّا وثقافيًّا وغير ذلــك، أشــار إليها الإمامa في عدد من 

كلماته، ومنها:

1. ضبط العالم الافتراضيّ

يـــقـــول ســمــاحــتــه: »إنّ مــســألــة إدارة الـــفـــضـــاء الافـــتـــراضـــيّ وضــبــطــه من 

ــيَّــة«)))، »فالفضاء الافتراضيّ  المسائل الملحّة التي يجب أن نوليها أهــمِّ

ــــا بـــنـــا، والــــعــــالَــــم كـــلّـــه مـــرتـــبـــط بـــــه، والــــبــــلــــدان الــتــي  الــــيــــوم لـــيـــس شـــيـــئًـــا خــــاصًّ

ــيّـــة، وســـيـــطـــرت عــلــى الـــفـــضـــاء الافـــتـــراضـــيّ  أوجــــــدت شــبــكــة مــعــلــومــات وطـــنـ

لصالحها ولصالح قيمها ليست بلدًا أو بلدَين.

إنّ أقــــوى الــبــلــدان لــديــهــا فـــي هـــذه الــمــجــالات خــطــوطــهــا الـــحـــمـــراء، ولا 

تسمح ببعض الأشـــيـــاء، لا يسمحون بــدخــول الكثير مــن أجــــزاء الفضاء 

الافتراضيّ ومعطياته الموفدة من قِبَل أمريكا والأجهزة التي تقف خلف 

ســــتــــار هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة، بــــل يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى الأمـــــــــور، نـــحـــن أيــــضًــــا يـــجـــب أن 

نضبط ونسيطر، وهــذه السيطرة لا تعني أن نحرم الشعب من الفضاء 

الافتراضيّ.

يّة هائلة مــن الــمــوادّ الصحيحة وغير  فــي الــوقــت الــحــاضــر، تنهال كمِّ

الــصــحــيــحــة عــلــى رؤوس مــســتــخــدِمــي الإنـــتـــرنـــت، مــعــلــومــات خــاطــئــة وغــيــر 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/09/07م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/07/12م.
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صــحــيــحــة، وضـــــــارّة وشـــبـــه مــعــلــومــات -بـــعـــض الأشــــيــــاء لــيــســت مــعــلــومــات 

حــــقــــيــــقــــيّــــة، بــــــل هــــــي شــــبــــه مــــعــــلــــومــــات -هـــــــــذه الـــــــمـــــــوادّ تــــنــــهــــال كــــالانــــهــــيــــارات 

الثلجيّة، فلماذا نسمح بحدوث مثل هذا الشيء؟ لماذا يجب أن نسمح 

بــانــتــشــار الأشـــيـــاء الــمــتــعــارضــة مـــع قــيــمــنــا، والــمــخــالــفــة لــمــبــادئــنــا الأكـــيـــدة، 

ــتــنــا الـــوطـــنـــيّـــة؟ لــمــاذا  والـــتـــي هـــي بـــخـــاف الــعــنــاصــر والأجــــــــزاء الأصـــلـــيّـــة لــهــويّ

نسمح لها بالانتشار في داخل البلاد، وهي آتية من قِبل خصومنا، ومَن 

يريدون بنا السوء؟ 

اعــمــلــوا مــا مــن شــأنــه أن ينفع الجميع مــن منافع الــفــضــاء الافــتــراضــيّ 

وأربـــــاحـــــه وفـــــوائـــــده، وزيــــــــدوا مــــن ســـرعـــة الإنــــتــــرنــــت؛ لــتــحــصــل الأمـــــــور الــتــي 

يجب أن تحصل. ولكن، ليحصل هذا بالنسبة إلى الأمور التي ليس فيها 

ضرر على بلادكم، وليس فيها ضرر على شبابكم، وليس فيها ضرر على 

الـــــرأي الـــعـــامّ عـــنـــدكـــم... لـــمـــاذا نــفــلــت هـــذا الــفــضــاء غــيــر الــقــابــل للسيطرة، 

ونتركه من دون ضبط ولا تحكّم؟ الجميع مسؤول«))).

2. تحديد الحدود مع العدوّ 

يــشــيــر سماحتهa إلـــــى ضـــــــرورة الـــتـــنـــبّـــه لـــعـــدم الـــســـمـــاح لـــلـــعـــدوّ فــي 

خـــرق الــحــدود بينه وبــيــن بيئتنا ومجتمعنا، يــقــول: »مـــن الأمــــور الــازمــة 

ــــا الــــفــــاصــــلــــة بـــيـــنـــنـــا وبـــــيـــــن الـــــعـــــدوّ  ا، ألّّا نــــســــمــــح لــــــحــــــدودنــ والـــــــضـــــــروريّـــــــة جــــــــــــدًّ

بالاضمحلال والتبدّد. إنْ لم يكن هناك من تحديد للحدود مع العدوّ، 

ولم تكن هذه الحدود بارزة واضحة، لأمكن اجتياز هذه الحدود، سواء 

مـــن هــــذا الـــجـــانـــب إلــــى ذاك، أو مـــن ذاك الـــجـــانـــب إلــــى هـــــذا، وهـــــذا تــمــامًــا 

كالحدود الجغرافيّة. حينما لا تكون الحدود واضحةً، يستطيع العدوّ 

التغلغل، والنفوذ، وممارسة الخداع والحيلة، والتسلّط والهيمنة على 

الــفــضــاء الافـــتـــراضـــيّ. أمّــــا إذا كــانــت الـــحـــدود مـــع الـــعـــدوّ بــيّــنــة جــلــيّــة، فلن 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/06/12م.
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تكون سيطرته على الفضاء الافتراضيّ والأجواء الثقافيّة بهذه البساطة 

والـــســـهـــولـــة. إلـــيـــكـــم أيــــضًــــا هـــــذه الـــنـــقـــطـــة: فـــقـــد ورد فــــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿لََا 

ونَ  ةِ﴾ إلى أن يقول: ﴿تسُِِرُّ وۡلِِيَاءَٓ تلُۡقُونَ إلََِيۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ
َ
تَتَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَّكُمۡ أ

خۡفَيۡتُمۡ﴾)))، لقد نهانا الله تعالى عن أن نتعامل 
َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ

َ
ةِ وَأ إلََِيۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ

مع العدوّ بهذه الصورة«))).

ويقول في موضع آخر: »بناءً على ذلك، يوجد فرقٌ كبيرٌ بين الشابّ 

أو الــفــتــى الـــــذي يــقــع تــحــت تــأثــيــر شــبــكــة إنــتــرنــت فـــي الــفــضــاء الافـــتـــراضـــيّ، 

ويقوم بحركةٍ ما، ويقول كلمةً ما، وبين ذلك الشخص المرتبط بأجهزة 

منظّمة، وهو عنصرٌ في تلك الفرق التخريبيّة؛ لا يمكن جعل حسابهما 

واحدًا«))).

3. المسجد نواة المقاومة

يَّة دور المساجد والحسينيّات والمجالس  يذكّر سماحة الإمام بأهمِّ

الــحــســيــنــيّــة فــي تــوجــيــه الــمــجــتــمــع وحــمــايــتــه، يــقــول: »إنّ مــجــالــس الــعــزاء 

يَّة؛  ومجالس الوعظ والخطابة واللقاءات المتنوّعة هي أمور بالغة الأهمِّ

ينبغي عــدم الاستخفاف بها، فهي مــؤثـّـرة أكثر مــن الفضاء الافــتــراضــيّ، 

ــــــة والـــتـــلـــفـــاز، لـــكـــنّ دائـــرتـــهـــا مــــحــــدودة؛ إذا عملت  وكـــذلـــك أكـــثـــر مـــن الإذاعـ

هــــذه الــمــجــمــوعــة الــعــظــيــمــة والــتــشــكــيــات الــكــبــيــرة بــشــكــل جـــيّـــد وشـــامـــل، 

فإنّ تأثيراتها ستتفوّق على تلك الوسائل الأخرى كُلِّها، وستتمكّنون من 

الــمــحــافــظــة عــلــى هــــؤلاء الــشــبــاب وهــــؤلاء الــمــخــاطَــبــيــن بــالــمــعــنــى الحقيقيّ 

لــلــكــلــمــة، وتــســتــطــيــعــون تــحــصــيــنــهــم مـــن هــــذه الـــمـــيـــكـــروبـــات والـــفـــيـــروســـات 

الـــتـــي تُـــضـــخّ بــشــكــل مــســتــمــرّ. بـــنـــاءً عــلــى هـــــذا، فــالــمــســجــد نـــــواة الــمــقــاومــة، 

غاية الأمــر أنّــه مركز المقاومة بأنواعها المختلفة؛ المقاومة الثقافيّة، 

)))	 سورة الممتحنة، الآية 1.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/03/14م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/01/09م.
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والــمــقــاومــة الــســيــاســيّــة، وكــذلــك فــي الــوقــت الــمــنــاســب الــمــقــاومــة الأمــنــيّــة 

والعسكريّة؛ ولقد كانت المساجد هكذا دومًا«))).

ويقول في موضع آخر: »عندما نعلم أنّ هناك مَن يدير هذا الفضاء 

الافـــتـــراضـــيّ مـــن الـــخـــارج، ونــحــن جـــزء مـــن الــمــســتــخــدمــيــن لـــه والــمــبــتــلــيــن 

بـــــه، لا يــمــكــنــنــا أن نـــجـــلـــس مـــكـــتـــوفـــي الأيـــــــدي قـــبـــالـــتـــه، وأن نــــتــــرك شــعــبــنــا 

وأبـــنـــاءنـــا الـــذيـــن يــســتــخــدمــون هــــذا الـــفـــضـــاء الافـــتـــراضـــيّ بــيــن أيــــدي أولــئــك 

الذين يديرون هذا الفضاء من خلف الستار. إنّ القوى المتسلّطة على 

ا في هذا المجال، سواء على صعيد صناعة الأخبار،  العالم فعّالة جدًّ

أو نــــشــــرهــــا، أو تـــحـــلـــيـــل الــــمــــعــــطــــيــــات والـــــبـــــيـــــانـــــات، والــــكــــثــــيــــر مـــــن الأعـــــمـــــال 

الأخرى«))).

4. على الحوزات مواجهةُ هذا الجيش العظيم

ـــة دور الــــحــــوزات الــعــلــمــيّــة في  ـــيَّ يــلــفــت الإمـــــام الخامنئيaّ إلــــى أهـــمِّ

مـــــواجـــــهـــــة الــــشــــبــــهــــات الـــــتـــــي يــــطــــرحــــهــــا الــــبــــعــــض فــــــي الـــــفـــــضـــــاء الافــــــتــــــراضــــــيّ، 

وضــرورة اهتمامها بهذا الأمــر، يقول: »أرضــيّــة الشبهات خصبة في هذا 

العالم الافتراضيّ. تسهم الساحة المجازيّة في هذا الأمر، كما أنّه توجد 

دوافـــــع ســيــاســيّــة لــتــرويــجــهــا... هـــذه الــشــبــهــات تــحــتــاج إلـــى مــواجــهــة. ليس 

من الواجب أن نكتفي باستلال سيف لنمارس الجهاد، هذا أعظم أنواع 

الجهاد...هيّئوا أنفسكم للقيام بهذا الجهاد«))).

ويقول في موضع آخر: »يجب على الحوزات العلميّة أن تؤمّن هذه 

الطاقات في داخلها؛ قدرة المقابلة وجهًا لوجه، مواجهة هذا الجيش 

العظيم الذي لا يُعدّ ولا يحصى، ومكافحة العدوّ الذي يتدفّق ويهجم 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/08/21م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/08/23م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/14م.
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على إيمان الــنــاس، على اعتقادات الــنــاس، على سلامة نفوس الناس، 

على عفّة الشباب.

إنّـــهـــم يــجــلــســون ويــبــثّــون الــشــبــهــات والـــكـــام والأفـــكـــار لــيــضــلّــوا الــشــبــاب 

المؤمن السليم؛ يجب معرفة هذه الأمور. مَن هو الشخص الذي يجب 

أن ينزل إلى وسط الميدان، ويجعل صدره درعًا، ويكون مانعًا لانحراف 

الــــشــــبــــاب؟ مَــــــن هــــو الـــــــذي يـــجـــب أن يـــقـــف فــــي وجــــــه أعــــمــــال الـــــعـــــدوّ لــحــرف 

أذهــان الشباب؟ على عاتق مَن يقع هذا العمل؟ على المجتمع العلميّ 

والــديــنــيّ؛ أي علماء الــديــن، أوّل مسؤوليّة مــن مسؤوليّاتهم هــي هــذه؛ 

وهي أهمّ مسؤوليّاتهم الواجبة عليهم«))).

5. الترويج لإنجازاتنا!

هناك الكثير من الإنجازات التي يقوم بها أبناء مجتمعنا على جميع 
الأصعدة، إلَّاَّ أنّه لا يوجد الترويج الكافي لتلك الإنجازات، من هنا يؤكّد 
على ضــرورة الترويج حيث يقول: »إنّنا أقوياء في الكثير من المجالات، 
لكنّنا ضعفاء في الإعلام؛ في مجال الإعلام والإعلان والترويج لإنجازاتنا، 
لــديــنــا قــلّــة عــمــل وضــعــف وقـــلّـــة إبـــــداع! يــجــب أن نــتــقــدّم فـــي هـــذا الــمــجــال، 
لــــكــــنّ أعــــــداءنــــــا، الــــذيــــن يـــــرصـــــدون قـــضـــايـــانـــا وأمـــــورنـــــا كـــلّـــهـــا، يـــــــرون الــــواقــــع، 

م البلدُ وسار إلى الأمام«))). م البلاد، ويعلمون كم تقدَّ ويشاهدون تقدُّ

ويــــــقــــــول فــــــي مـــــوضـــــع آخــــــــــر: »أعـــــــــداؤنـــــــــا خــــــــــارج الــــــبــــــاد يـــــبـــــذلـــــون قــــصــــارى 

جـــــهـــــدهـــــم، وبـــــــطـــــــرق مــــخــــتــــلــــفــــة، وكـــــــــم مـــــــن الأمـــــــــــــــوال تــــنــــفــــق فـــــــي ســــبــــيــــل أن 

يستطيعوا اســتــخــدام هـــذه الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيّــة والإذاعـــــات والــفــضــاءات 

جــــوا ويــــكــــرّروا أقــوالــهــم مــئــات  الافــتــراضــيّــة والـــمـــواقـــع الإنــتــرنــتــيّــة، وكـــي يُــــرَوِّ

المرّات، هم يعملون ويسعون«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/09/06م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/02/18م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/03/08م.
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اهتمّوا بالبرمجة

يــــــــقــــــــول الإمـــــــــــــــــــام الـــــــخـــــــامـــــــنـــــــئـــــــيّ a: »اهــــــــــتــــــــــمّــــــــــوا بـــــــالـــــــبـــــــرمـــــــجـــــــة، ومــــــــــراعــــــــــاة 

الاســتــراتــيــجــيّــات الــعــامّــة، واســتــقــطــاب الــطــاقــات الــثــوريّــة الــكــفــؤة وحفظها 

وإعـــــدادهـــــا، والـــمـــشـــاركـــة الـــمـــؤثـّــرة فـــي الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــيّ، وأن تــتــوكّــلــوا 

وتعتمدوا على الله تعالى«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/11م.



الحريّّة

تمهيد

ــيّــــة الـــــمـــــؤثّـِــــرة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع مـــــن جـــهـــة،  يـــــوجـــــد بــــيــــن الـــمـــفـــاهـــيـــم الــــثــــقــــافــ

وحــركــتــه الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة والاقـــتـــصـــاديَّـــة مـــن جــهــة أخـــــرى، تــرابــط 

ــــا وغَـــــــــيْـــــــــرِهِ، وفــــــي ذلــــــك يــــقــــول الإمــــــام  ــــيـــــق، لا يـــمـــكـــن الـــفـــصـــل بـــيـــن أحـــــدهـ وثـ

الخامنئيّ a مبيّنًا معالم الترابط ومناشئه: »إنّ الحركة الثقافيّة في 

أيّ حضارة أو مجتمع، غير منفصلة عن الأحداث السياسيّة والتطوّرات 

التي تحدث في ميدان الواقع المعيش عند الناس والجماعة. والأبحاث 

التي تُعنى بالقيم، كالحرّيّة مثلًًا، تمسّ حياة الجماعة بشكل لصيق، 

بحيث يصعب قيام جماعة أو احتشادها حــول فكر مــا مــن دون التبيُّن 

من حقيقة مواقف هذا الفكر تجاه القيم. »العلّة العامّة هي أنّ الأبحاث 

البنيويّة الأصوليّة، من أجل أن تنطلق، تحتاج إلى حادثة باعثة؛ أي إنّه 

في الأغلب يكون هناك إعصارٌ يحرّك هذه الأبحاث الأساسيّة. فالأبحاث 

الــعــمــيــقــة والــمــهــمّــة، والـــتـــي لــديــهــا طــابــع الـــتـــحـــدّي، حــــول هــــذه الــمــقــولات 

ــيّــــة، لا تــنــطــلــق فـــي الأوضـــــــاع الــــعــــاديّــــة، يــنــبــغــي أن تــقــع حـــادثـــة ما  الأســــاســ

لتشكّل أرضيّة لها«))).

ــــة، كــإحــدى  وفــــي الــفــكــر الـــغـــربـــيّ، نــشــهــد تــكــثــيــفًــا لــلــبــحــث حــــول الــــحــــرّيّ

القيم التي تبنّاها المشهد العامّ الأوروبّــيّ، بعد الثورات المتتالية فيه، 

كالثورة الصناعيّة والثورة الفرنسيّة. ولذلك، فإنّ سياق نشوء الاهتمام 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
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 : ــا. ويــوضــح سماحته أنَّ الــفــكــريّ بــهــذه القيمة لــه مــســاره الــواضــح تــاريــخــيًّ

»الغرب، وفي هذه القرون الثلاثة أو الأربعة المصاحِبة لعصر النهضة 

وما بعده، قد شهد تفتُّحًا وتبرعمًا لا نظير له. والقليل من الموضوعات، 

كــقــضــيّــة الــحــرّيّــة فــي الـــغـــرب، قــد طُـــــرِحَ فــي هـــذه الـــقـــرون الأربـــعـــة، ســواء 

فــي مجال العلوم الفلسفيّة، أو فــي مجال العلوم الاجتماعيّة، أو في 

مــجــال الـــفـــنّ والأدب. ولـــهـــذا عـــلّـــةٌ وســـبـــبٌ أســـاســـيّ عـــــامّ، وتـــوجـــد أيـــضًـــا له 

أسبابٌ محيطة«))).

 وإنّ الحدث الحضاريّ الأساسيّ الذي حفّز البحث حول الحرّيّة لدى 

الغربيّين، كان بروز عصر النهضة بعد قرون الظلام والقرون الوسطى، 

كما يسمّونها، وبناءً على ذلك، يقول سماحته: »عوامل نموّ هذه الحركة 

الــفــكــريّــة كــانــت عــلــى الــشــكــل الآتـــــي: بــالــدرجــة الأولـــــى، كـــان عــصــر الــنــهــضــة. 

بــالــتــأكــيــد، إنّ واقـــعـــة عــصــر الــنــهــضــة لـــم تــكــن واقـــعـــة دفــعــيّــة، لــقــد وقــعــت 

أحـــداثٌ كثيرة على مــدى مئتَي سنة مــن بــدايــات عصر النّهضة، وإحــداهــا 

كانت قضيّة الثورة الصناعيّة، ومنها أيضًا قضيّة الثورة الفرنسيّة الكبرى. 

هـــذه كــلّــهــا أدّت إلـــى طـــرح قــضــيّــة الـــحـــرّيّـــة؛ ولــهــذا تـــمّ الــعــمــل عــلــيــهــا. كَــتَــبَ 

الــكــثــيــرُ مـــن الــفــاســفــة آلافَ الأبــــحــــاث والـــمـــقـــالات والـــكـــتـــب، وكُـــتـــبـــت مــئــات 

التصانيف في باب الحرّيّة في جميع هذه البلدان الغربيّة. بعدها، انتقل 

هذا الفكر إلى أمريكا وهناك أيضًا عملوا على المنوال نفسه«))).

ــــام a أنّ نـــزعـــة عــصــر الــنــهــضــة  وانـــطـــاقًـــا مـــن هــــذه الــــرؤيــــة، يــــرى الإمــ

والــبــحــث عــن الــحــرّيّــة الــمــدّعــاة كــانــت قــائــمــة عــلــى عــدائــهــا للكنيسة، قــال 

ــــانـــــت نـــــزعـــــة مـــعـــاديـــة  ــــزعــــــة عــــصــــر الــــنــــهــــضــــة، فــــــي الأســـــــــــــاس، كـ ــــا: »نــ ــــحًــ ــــوضّــ مــ

سَت وأقُِيمَت على قاعدة النزعة الإنسانيّة  للدين وللكنيسة؛ لهذا، تأسَّ

)الـــهـــيـــومـــانـــيـــزم(. وبـــعـــدهـــا، قـــامـــت جــمــيــع الـــحـــركـــات الــغــربــيّــة عــلــى أســـاس 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
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هذه النزعة الإنسانيّة، واستمرّت إلى يومنا هذا على هذا المنوال. ومع 

الاختلافات كُلِّها التي طرأت، كان الأساس هو النزعة الإنسانيّة؛ أي كان 

الأساس هو الكفر والشرك«))).

من هنا، فإنّ على أيّ باحث يريد الخوض في غمار بعض المفاهيم 

والـــقـــيـــم، أن يــلــتــفــت إلـــــى أنّ بـــعـــض الأفــــكــــار قــــد أحـــيـــطـــت أو نـــشـــأت بــنــوايــا 

ومخطّطات خطيرة وهدّامة، وهذا ما يستوجب على الباحثين من أبناء 

بيئتنا وثقافتنا، أن يلجأوا إلــى مصادرنا الإسلاميَّة، وهــذا ما يؤكّد عليه 

سماحته قائلًًا: »مصادرنا كثيرة، فنحن لسنا فقراء بالمصادر؛ أي إنّنا 

في الواقع نستطيع أن نؤمّن مجموعة فكريّة مدوّنة، ومنظومة فكريّة 

كاملة في مجال الحرّيّة، تجيب عن جميع الأسئلة الدقيقة والعريضة 

للحرّيّة. بالطبع، هذا ليس عملًًا سهلًًا، فهو يحتاج إلى همّة«))).

عناصر لابحث حول لاحريّةّ

1. موضوع الحرّيّة

عَب، حيث إنّــه لا يُقتصَر فيه  إنّ مفهوم الحرّيَّة مفهوم متعدّد الشُّ
ـــا يـــرتـــبـــط بـــحـــركـــة الإنـــــســـــان، فــهــنــاك  عـــلـــى شـــكـــل واحــــــد أو جـــهـــة واحـــــــدة مـــمَّ
حـــرّيَّـــة مــعــنــويّــة وحـــرّيّـــة اجــتــمــاعــيّــة واقـــتـــصـــاديّـــة، وأمّـــــا فـــي أيّ حـــرّيّـــة يـــدور 
البحث الــيــوم، فيوضحه سماحته قــائــاً: »فــي الأســـاس، إنّ بحثنا ليس 
بشأن الحرّيّة المعنويّة التي تعني السلوك إلى الله، والقرب من الله، 
والــســيــر فــي وادي الــتــوحــيــد، الــــذي كـــان مــن نــتــاجــاتــه أمــثــال الــمــاّ حسين 
قلّى الهمدانيّ، أو المرحوم السيّد ميرزا القاضي، أو المرحوم العلّّامة 
الـــطـــبـــاطـــبـــائـــيّ، وإنّــــمــــا بــحــثــنــا يــتــعــلّــق بـــالـــحـــرّيـّــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة، 
والحرّياّت الفرديّة والاجتماعيّة، فالقضيّة اليوم في العالم هي هذه«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
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ــــان تــــوســــيــــع مــــعــــنــــى الـــــحـــــرّيّـــــة  ـــكــ ــ ـــــالإمـ ويــــشــــيــــر ســــمــــاحــــة الإمــــــــــــام إلــــــــى أنّــــــــــه بـ

الــكــام حولها كقيمة معنويّة واجــتــمــاعــيّــة، فيقول:  المعنويّة، ليشمل 

ــــة الـــمـــعـــنـــويّـــة: أحـــدهـــمـــا ذاك الاصـــطـــاح  »لـــديـــنـــا اصـــطـــاحـــان بـــشـــأن الــــحــــرّيّ

الأوّل الذي هو عبارة عن العروج إلى الله، والقرب من الله، وحبّ الله، 

وأمـــثـــالـــه؛ وهـــــذا لا يـــدخـــل فـــي بــحــثــنــا أســــاسًــــا، فــلــه مــقــولــة أخــــــرى. والآخــــر 

ــــة الـــمـــعـــنـــويّـــة بــمــعــنــى الـــتـــحـــرّر مــــن الـــقـــيـــود والأغــــــــال الـــداخـــلـــيّـــة،  هــــو الــــحــــرّيّ

التي تمنعني من الــذهــاب إلــى الجهاد، ومــن المواجهة، ومــن أن أتكلّم 

بصراحة، ومن أن أعلن مواقفي علانيَةً، وتجعلني أبُتلَى بالنفاق، وأكون 

ذا وجهَين. )فقضيّة( مواجهة موانع الحرّيّة قابلة لأنْ تُطرَح للبحث«))).

2. الحريّة في الإسلام

 ويَـــلـــفـــت سماحتهa إلـــــى خـــطـــأ يـــقـــع فـــيـــه الـــكـــثـــيـــرون فــــي تــعــامــلــهــم 

ــا مع  مــع مفهوم الــحــرّيّــة، وهــو حسب قــولــه: »الــتــعــامــل الــخــاطــئ إســامــيًّ

مــســألــة الـــحـــرّيّـــة، أن نــضــع الـــحـــرّيّـــة كــقــيــمــة مــطــلــقــة مــقــابــل جــمــيــع الــقــيــم، 

ونـــبـــحـــث عــــن الــتــخــصــيــصــات والاســــتــــثــــنــــاءات، فـــنـــقـــول مــــثــــاً: إنّ الأصــــــل أن 

نكون أحــرارًا مطلقًا، إلّّا ما استثناه الإســام، هذا هو الخطأ الذي يمكن 

أن يــقــع فــيــه الإنـــســـان فــي تــعــامــلــه مــع بــحــث الــحــرّيّــة. وأنـــا أقــــول: إنّ الأمــر 

ــقــة تـــريـــد أن تمنحنا  لــيــس كـــذلـــك. فــمــنــذ الـــبـــدايـــة، لا يـــوجـــد فـــرضـــيّـــة مــســبَّ

الحرّيّة المطلقة... فليس لدينا، منذ البداية، مثل هذا الفرض المسبَّق 

بــأنّ الحرّيّة المطلقة هي حقّ الإنسان ومرتبطة به، وأنّها قيمة لــه... إنّ 

أوّل نــطــاقٍ وضعناه بشأن أبــحــاث الــحــرّيّــة فــي الإســـام، هــو أن نقول في 

»الإســــــام«؛ أي إنّــنــا نــضــع لــهــا إطـــــارًا مــنــذ الــبــدايــة، ونـــحـــدّد لــهــا نــطــاقًــا من 

الخطوة الأولى«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
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ــنَـــــى عـــلـــيـــه مـــفـــهـــوم  ــ ــبْـ ــ ــيّــــن الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ الأســــــــــاس الأوّل الــــــــذي يُـ ـــبــ ويـ

ــــرّيّـــــة فـــــي الإســــــــــام، قـــــائـــــاً: »والأمــــــــــر الأوّل الـــــــذي يــــشــــيّــــده الإســـــــــام فــي  الـــــحـ

ـــدات لـــهـــذه الـــحـــرّيّـــة الــمــطــلــقــة  ــــة، هـــو الــتــســلــيــم بـــوجـــود الـــمـــقـــيِّ بــحــث الــــحــــرّيّ

ــــيّ هـــــي الـــحـــال  ــــاســ الــــتــــي فـــرضـــهـــا بـــعـــضـــهـــم، وهــــــــذه الــــمــــقــــيّــــدات بـــشـــكـــل أســ

 والــــــحــــــرام. فـــفـــي الآيـــــــة الـــمـــعـــروفـــة مــــن ســـــــورة الأعــــــــــراف الــــمــــبــــاركــــة، يـــقـــول: 

ٱلتَّوۡرَىةِٰ  فِِي  عِندَهُمۡ  مَكۡتُوبًا  يََجِدُونهَُۥ  ِي  ٱلَّذَّ  َّ مِّّيِ
ُ
ٱلۡۡأ ٱلنَّبِِيَّ  ٱلرَّسُولَ  يتََّبعُِونَ  ِينَ  ﴿ٱلَّذَّ

وَيُحَرّمُِ  يّبَِتِٰ  ٱلطَّ لهَُمُ  وَيُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَىهُٰمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُهُم 
ۡ
يأَ نِجيلِ  وَٱلۡۡإِ

﴾))). إنّ هذه  غۡلَلَٰ ٱلَّتِِي كََانتَۡ عَلَيۡهِمۡۚ
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡۡرَهُمۡ وَٱلۡۡأ عَلَيۡهِمُ ٱلۡۡخَبَٰٓ

أوضح آية في القرآن حول الحرّيّة، حيث تضع الإصــر، والإصــر هو تلك 

الحبال التي تُربَط بها الخيمة، كي لا تطيح بها الرياح، وهي التي تُربَط 

بــإحــكــام بـــــالأرض، ولــكــنّــه أخــلــد إلـــى الأرض، هـــذا هــو الإخــــاد إلـــى الأرض. 

فـــأواصـــرنـــا هـــي تــلــك الأمـــــور الـــتـــي تــربــطــنــا بــــــالأرض، وتــمــنــعــنــا مـــن الــتــحــلــيــق. 

والــــغــــلّ هــــو تـــلـــك الــســلــســلــة الـــمـــعـــدنـــيّـــة الـــتـــي جـــــاء الـــنـــبـــيّ مــــن أجـــــل رفــعــهــا. 

غۡلَلَٰ ٱلَّتِِي كََانتَۡ 
َ
فــي هــذه الآيـــة، وقبل أن يــقــول: ﴿وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡۡرَهُمۡ وَٱلۡۡأ

فــمــاذا  ئثَِ﴾،  ٱلۡۡخَبَٰٓ عَلَيۡهِمُ  وَيُحَرّمُِ  يّبَِتِٰ  ٱلطَّ لهَُمُ  ﴿وَيُحِلُّ  يــقــول:   ،﴾ عَلَيۡهِمۡۚ
يعني الحلال والحرام؟ الحلال والحرام يعنيان وضع الحدود والمنع، 

وهما متلازمان مع الممنوعيّة. فمن الأســـاس، لا ينبغي أن نأبى وجود 

الحدود والمنع في أذهاننا، أثناء البحث حول الحرّيّة«))).

ى بالحرّيّة المطلقة كأصل، ناشئٌ من نظرة  إنّ افتراض وجود ما يُسَمَّ

غير إسلاميّة للوجود، النظرة التي تجعل الإنسان هو محور الوجود دون 

ــة فــي هـــذا الــمــجــال، فسنجد  الــلــه تــعــالــى. أمّـــا لــو أعــمــلــنــا الــنــظــرة الإســامــيَّ

ــــتـــــاف الأهــــمّ  ــــة. و»الاخـ الـــفـــرق بــيــن الــلــيــبــرالــيّــة والإســـــــام فـــي مــســألــة الــــحــــرّيّ

هــو أنّ مــنــشــأ الــحــرّيّــة فــي الــلــيــبــرالــيّــة، تــحــت عــنــوان الــحــقّ أو الــقــيــمــة، هو 

)))	 سورة الأعراف، الآية 157.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
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عبارة عن النزعة الإنسانيّة؛ لأنّ محور عالم الوجود والاختيار في عالم 

الكون هو هذا الإنسان... إنّهم يقولون إنّ الإنسان هو المحور، أي إنّ ربّ 

عــالــم الــوجــود فــي الــواقــع هــو الإنـــســـان، ولا يمكن أن يــكــون مـــوجـــودًا من 

دون قـــدرة الاخــتــيــار والإرادة؛ أي إنّـــه مــن دون إعــمــال الإرادة -والــتــي هي 

المعنى الآخر للحرّيّة- لا يوجد إمكان أن نفرض أنّ الإنسان هو صاحب 

الاختيار في عالم الــوجــود. هــذا هو أســاس بحث الحرّيّة. وهــذا هو مبنى 

الفكر الإنسانيّ )الهيومانيزم( بشأن الحرّيّة. أمّــا في الإســام، فالقضيّة 

منفصلة تــمــامًــا عــن هــذا الأمـــر. ففي الإســــام، المبنى الأســاســيّ للإنسان 

هو التوحيد«))).

والــتــوحــيــد فــي مــعــنــاه الــعــمــيــق، لا يعني الاعــتــقــاد بــالــلــه تــعــالــى فقط، 

بل له امتدادات على مستوى الحياة الإنسانيّة والقيميّة. بتعبير آخر، إنّ 

التوحيد يصبغ حياة الإنسان بصبغةٍ تجعل له نمط حياة مختلفًا عمّا لو 

كان غير معتقد بالله تعالى كإله واحد أحد.

ويــلــفــت ســمــاحــة الإمامa إلـــى كـــون مــفــهــوم الــتــوحــيــد غــيــر منحصر 

بالاعتقاد بالله قائلًًا: »والتوحيد ليس منحصرًا بالاعتقاد بالله، بل هو 

عـــبـــارة عـــن الاعـــتـــقـــاد بـــالـــلـــه، والـــكـــفـــر بـــالـــطـــاغـــوت، والـــعـــبـــوديّـــة لـــلـــه، وعـــدم 

 َ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ نَعۡبُدَ  لَّاَّ 
َ
أ وَبَيۡنَكُمۡ  بيَۡنَنَا   ِۢ سَوَاءٓ إلََِىٰ كََلمَِةٖ  العبوديّة لغير الله؛ ﴿تَعَالوَۡاْ 

ا﴾))) لا يقول ولا نشرك به أحــدًا. بالطبع، هناك موردٌ  وَلََا نشُۡۡركَِ بهِۦِ شَيۡ‍ٔٗ
جــاء فيه كلمة »أحــــدًا«، لكنّه هنا بمعنى أعــمّ  ـحيث يــقــول: ﴿وَلََا نشُۡۡركَِ 

ا﴾، فلا نجعل أيّ شيء شريكًا لله؛ أي إنّكم إذا اتّبعتم العادات  بهِۦِ شَيۡ‍ٔٗ
من دون دليل، فهذا خلاف التوحيد، وإذا اتّبعتم البشر، يكون كذلك، 

ــــا لا يـــنـــتـــهـــي إلــــــى الإرادة  ــــكـــــذا فـــــي مــــــــورد الأنــــظــــمــــة الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة ـ فــــكــــلّ مـ وهـ

الإلهيّة، يكون في الواقع شركًا بالله، والتوحيد هو عبارة عن الإعراض 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
)))	 سورة آل عمران، الآية 64.
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ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ  غُٰوتِ وَيُؤۡمِنۢ بٱِللَّهَّ عن هذا الشرك، ﴿فَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلطَّ

﴾)))، يــوجــد الكفر بــالــطــاغــوت، وبــعــده الإيــمــان بــالــلــه. حــســنٌ، هذا  ٱلوُۡثۡقََىٰ
معناه تلك الحرّيّة، فأنتم أحرارٌ من جميع القيود، غير العبوديّة لله«))).

وإنّ لـــإســـام رؤيــــة عــمــيــقــة وواضـــحـــة فـــي مـــا يــتــعــلّــق بــمــفــهــوم الــحــرّيّــة 

ــنًـــا ذلـــــــك: »ولـــــــو جـــئـــنـــا إلـــى  ــيّـ وشـــمـــولـــيّـــتـــه، يــــقــــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a مـــبـ

ــة، لــوجــدنــا أنَّ معنى الــحــرّيّــة لــه تــداعــيــات وامـــتـــدادات  مــصــادرنــا الإســامــيَّ

متعلِّقة بــرؤيــة الإنــســان لــلــه، ومــا يستتبعه مــن اعــتــقــاد بالدنيا والآخـــرة، 

وبــتــقــديــم الآخـــــرة عــلــى الــدنــيــا، وبـــتـــرك الــدنــيــا والإعــــــراض عـــن مــتــاعــهــا، في 

مقابل النعيم المقيم في الآخــرة، فــإنّ ذلــك الحديث المنقول عن أمير 

هْــــلِــــهَــــا« ـ هــذه  ــــمَــــاظَــــةَ))) لِأَِ الــمــؤمــنــيــن، ... يـــقـــول: »أوَلََا حــــرٌّ يَـــــــدَعُ هَـــــــذِهِ الــــلُّ

ــةُ،  هــي الـــحـــرّيّـــة... ويــقــول بــعــد ذلــــك: »فَـــلَـــيْـــسَ لِِأنَْـــفُـــسِـــكُـــمْ ثَـــمَـــنٌ إلَِّاَّ الــجَــنَّ

فَـــاَ تَــبِــيــعُــوهَــا بـِــغَـــيْـــرِهَـــا«))). مــن الــمــعــلــوم أنّــهــم يــريــدون أن يجعلوا لتلك 

الــلّــمــاظــة قــيــمــة وثــمــنًــا؛ أي إنّـــهـــم كـــانـــوا يــقــدّمــون تــلــك الــلُــمــاظــة لِــيُــبــادلــوهــا 

ــيّــــة أنّ هـــنـــاك  ــيّــــتــــهــــم، فــــالــــقــــضــ ــــتـــــهـــــم وشــــخــــصــ بـــأنـــفـــســـهـــم ووجــــــــودهــــــــم وهـــــويّـ

معاملة تجري، وهو ينهى عنها. فإذا أردتم أن تقوموا بهذه المعاملة، 

فلماذا تبيعون أنفسكم لقاء هذه اللُماظة؟ بل اجعلوا ذلك فقط مقابل 

الــجــنّــة والــعــبــوديّــة لــلــه. لــهــذا، فــــإنّ الــنــقــطــة الــمــركــزيّــة هــي هــــذه. بالطبع، 

يوجد نقطة مركزيّة أخـــرى، هــي عــبــارة عــن الكرامة الإنــســانــيّــة، »وَلَــيْــسَ 

لِِأنَْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إلَِّاَّ الجَنَّة« تشير إليها«))).

)))	 سورة البقرة، الآية 256.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.

)))	 اللَّماظة: بقيّة الطعام في الفمّ، وأيضًا بقيّة الشيء القليل، والمراد بها هنا الدنيا.
)))	 السيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص556، حكمة456.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
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منظورات لاحريّةّ

يذكر سماحة الإمامa أنّ للحقّ منظورين، وهما:

1. منظار الحقّ بالاصطلاح القرآنيّ

يـــقـــول ســمــاحــتــه: »الــــحــــقّ فـــي الاصــــطــــاح الـــقـــرآنـــيّ -والـــــــذي لــعــلّــه تــكــرّر 

في القرآن كمصطلح الحقّ أو عبارة الحقّ أكثر من مئتي مرّة، وهو أمرٌ 

ا- والـــحـــقّ فــي الـــقـــرآن لــه مــعــنــى عــمــيــق ووســـيـــع؛ حــيــث يمكن  عــجــيــبٌ جــــدًّ

بشكل مختصر ومجمل التعبير عنه بكلمتَين بمعنى سطحيّ وبمعنى 

جــهــاز منظّم وهـــادف؛ فالله تعالى فــي آيـــات عــديــدة مــن الــقــرآن، يقول: 

إلَِّاَّ  خَلَقۡنَهُٰمَآ  ﴿مَا  الـــــحـــــقّ:  أســـــــاس  عـــلـــى  خُــــلِــــق  قــــد  الـــــوجـــــود  عــــالــــم  ــــلّ  كــ إنّ 

ۖ﴾)))؛ أي إنّ نظام عالم  قِّ
رۡضَ بٱِلۡۡحَ َۡ

مَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ي خَلَقَ ٱلسَّ ﴾)))، ﴿وَهُوَ ٱلَّذَِّ قِّ بٱِلۡۡحَ
الوجود أو جهازه وجهاز الخلقة -من جملتها وجود الإنسان الطبيعيّ، 

بمعزلٍ عن قضيّة الاختيار والإرادة في الإنسان- هو جهازٌ مصنوعٌ ومُعَدٌّ 

ومــتــرابــطٌ ومــتّــصــلٌ بعضه بــبــعــض، ولـــه نــظــامٌ وهــــدف. فــي مــا بــعــد، يبيّن 

هــذه المسألة نفسها بشأن التشريع. لقد أشــرتُ في مــورد التكوين إلى 

 ،(((﴾ۗ بٱِلۡۡحَقِّ ٱلۡكِتَبَٰ  لَ  يقول:﴿نزََّ الـــتـــشـــريـــع،  مــــــورد  وفـــــي  الآيــــــــات.   بـــعـــض 

﴾)))، فهذا  قِّ
رسَۡلۡنَكَٰ بٱِلۡۡحَقِّ بشَِيٗرا وَنذَِيرٗاۖ﴾)))، ﴿قَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَبّنَِا بٱِلۡۡحَ

َ
﴿أ

الـــحـــقّ وذاك الـــحـــقّ؛ هـــذا فـــي عــالــم الــتــكــويــن، وذاك فـــي عــالــم الــتــشــريــع. 

ويــعــنــي ذلـــك أنّ عــالــم الــتــشــريــع مــتــطــابــق مــئــة بــالــمــئــة مــع عــالــم الــتــكــويــن، 

بحسب الحكمة الإلهيّة، ويمكن لإرادة الإنسان أن تخرّب بعض زواياه. 

بالطبع، لأنّـــه متطابق مــع عــالــم الــتــكــويــن، والــجــهــة هــي جهة الــحــقّ؛ أي 

ــــإنّ تلك  ــيّـــة. لـــهـــذا، فـ إنّ كــــلّ مـــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون، تــقــتــضــيــه الــحــكــمــة الإلـــهـ

)))	 سورة الدخان، الآية 39.
)))	 سورة الأنعام، الآية 73.
)))	 سورة البقرة، الآية 176.
)))	 سورة البقرة، الآية 119.
)))	 سورة الأعراف، الآية 53.
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الــحــركــة الــعــامّــة والــكــلّــيّــة ستتغلّب فــي الــنــهــايــة عــلــى جميع هـــذه الأعــمــال 

الـــجـــزئـــيّـــة، الـــتـــي تـــتـــعـــدّى هـــــذا الـــطـــريـــق وتـــتـــخـــلّـــى عـــنـــه وتـــنـــحـــرف. لــــهــــذا، مــن 

الممكن أن تحصل أنــــواع مــن الــمــخــالــفــات، هـــذا هــو عــالــم الــتــكــويــن وهــذا 

هو عالم التشريع. ومن موادّ هذا العالم، إرادة الإنسان. ومن موادّ هذا 

التشريع، حرّيّة الإنسان. فهذا هو الحقّ إذًا. وبهذه النّظرة، نتطلّع إلى 

قضيّة الحرّيّة، وهي حرّيّة الحقّ مقابل الباطل«))).

2. منظار التكليف

يقولa فــي هـــذا الــمــنــظــار: »إنّ الــحــرّيّــة لــيــســت مــن الــمــســائــل التي 

يمكن للإنسان أن يتخلّى عنها وفق ما يراه الإسلام، فالحرّيّة هي تكليف، 

ا، وأن يترك الاستضعاف الواقع عليه،  يجب على كلِّ إنسان أن يكون حرًّ

وأن يرفض الاستكبار. ينبغي أن ننظر إلــى الحرّيّة من منظار تكليفٍ ما. 

ا، إنّ الحرّيّة أمــرٌ جيّد، لكنّني  فليس من الصحيح أن نقول: حسنٌ جــدًّ

لا أريـــــد هــــذا الـــشـــيء الـــجـــيّـــد. كـــــاّ، لا يـــصـــحّ ذلـــــك. يــجــب عــلــى الإنــــســــان أن 

يسعى إلى الحرّيّة، ســواء كانت حريّته أو حرّيّة الآخرين. فلا ينبغي أن 

يُسمَح لأحدٍ أن يبقى في الاستضعاف والمذلّة والمحكوميّة. يقول أمير 

ا«))). ويقول  المؤمنين c: »لََا تَكُنْ عَبْدَ غَيرِْكَ، وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرًّ

وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِين﴾)))؛ أي   ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  تقَُتٰلِوُنَ  لََا  لَكُمۡ  ﴿وَمَا  أيــضًــا:  الــقــرآن 

إنّكم مكلَّفون بتحقيق حرّيّة الآخرين، ولو بالقتال؛ حيث إنّ هذا أيضًا 

يرتبط بأبحاثٍ متنوّعة«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
 .cالسيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص401، وصيّته للإمام الحسن 	(((

)))	 سورة النساء، الآية 75.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.
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مقارنة الأبحاث لامطروحة بين الآراء لاغربيّة والإسلاميَّة

ويبيّن سماحة الإمامa ما هي الأمور التي تميّز نظرة الإسلام في 

مفهوم الحرّيّة قائلًًا:

ــــة لـــلـــحـــرّيّـــة  ــــــاس الـــــرؤيـــــة الإســــامــــيَّ  »بــــعــــد أن اتّــــضــــح مــــمّــــا ســــبــــق، أنّ أسـ

وجوهرها، نابع من التوحيد وما يستلزمه التوحيد من نفي عبوديّة غير 

الله تعالى، وأنّ العبوديّة لله تعالى نفسها هي عين ما تقتضيه إنسانيّة 

الإنــــســــان وفــــق مــنــظــار الــــحــــقّ، الـــــذي هـــو مــنــظــار الــــقــــرآن فـــي تــبــيــيــن الــقــيــم، 

واتّضح أن منشأ بحث الحرّيّة لدى الأوروبّيّين والغربيّين بدأ من منطلق 

رفض الدين في ما أسموه عصر النهضة، يظهر أنّ الفرق الأساس الذي 

يجعل الرؤية الإسلاميَّة متميِّزة من غيرها، هو محوريّة الله تعالى في 

مـــقـــابـــل مـــحـــوريّـــة الإنــــســــان فــــي الـــــوجـــــود. فــالــفــكــر الـــلـــيـــبـــرالـــيّ ســـعـــى لــتــثــبــيــت 

محوريّة الإنــســان، وجعله الركيزة الأساسيّة في أيّ بحث قيميّ، بينما 

نــجــد أنّ الإســــــام يــضــع الــتــوحــيــد فـــي الـــمـــركـــز، ويــــفــــرّع عــلــى أســـاســـه بــاقــي 

ــــار الــعــمــلــيّــة للفكر الــغــربــيّ تُـــبـــرِز بــوضــوح فــشــل رؤيــتــهــم حــول  الــقــيــم. والآثـ

الــحــرّيّــة الــتــي أسّــســوا لها منذ قـــرون. »إنّ وقــائــع المجتمع الــغــربــيّ سيّئة 

ا ومرّةٌ وبشعة، وبعضها يبعث على النفور، فلا وجود للعدالة، ولا  جدًّ

لأيّ شيء من هذا القبيل، بل هناك التمييز العنصريّ والاستبداد، وفي 

مجال القضايا العالميّة، إشعال الحروب. فإنّهم، ومن أجل أن تحصل 

مــصــانــع الأســـلـــحـــة عــلــى الــــمــــال، وأن لا يــفــلــس ذلــــك الــمــصــنــع، يــشــعــلــون 

الـــحـــروب بــيــن شــعــبَــيــن! يــأتــون إلـــى بــلــدان الــخــلــيــج الـــفـــارســـيّ، ويــخــوّفــونــهــا 

ـــة؛ مـــن أجــــل أن يــبــيــعــوهــا الــفــانــتــوم  مـــن إيـــــران ومــــن الــجــمــهــوريّــة الإســـامـــيَّ

والميراج! ومثل هذه الأعمال يقومون بها بنحو دائم.

أمّـــــا تــعــامــلــهــم مـــع الـــمـــقـــولات الـــشـــريـــفـــة، كــحــقــوق الإنــــســــان والـــســـيـــادة 

ا  الشعبيَّة، فهو تعاملٌ انتقائيّ. إنّ تعاملهم مع هذه المقولات سيّئٌ جدًّ
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وغير خُــلُــقــيّ. لــهــذا، فــإنّ حــال الــوقــائــع الحاليّة للحياة فــي الــغــرب، ذلك 

الـــغـــرب الــــذي تـــحـــدّث فــاســفــتــه بــهــذا الــمــقــدار عـــن الـــحـــرّيّـــة فــيــه، هـــو حـــالٌ 

سيّئٌ في الواقع.

إنّ المرء حيٌّ ينظر إلى هذه النظرياّت، يرفضها في ما بعد، هذا هو 

نــحــوٌ مــن الــنــظــر. أنـــا الــعــبــد أعــتــقــد أنّـــه لا ينبغي اعــتــمــاد هـــذا الــنــظــر بشكل 

مـــطـــلـــق. أجــــــل، إنّ هـــــذه الــــوقــــائــــع، وإلــــــى حـــــدٍّ كـــبـــيـــر، تــشــيــر إلـــــى أنّ أولـــئـــك 

المفكّرين الذين ابتعدوا عن الله واستغنوا عن هدايته واعتمدوا فقط 

عــلــى أنــفــســهــم، ابــتُــلُــوا بــالــضــالــة، وأضـــلّـــوا أنــفــســهــم وأقــوامــهــم، وجعلوا 

أنــفــســهــم جــهــنّــمــيّــيــن وكـــذلـــك أقـــوامـــهـــم، فـــا شــــكّ فـــي ذلـــــك. غـــايـــة الأمــــر، 

أنّني أفكّر بهذه الطريقة: إنّ مراجعتنا لآراء المفكّرين الغربيّين وتضارُب 

ــــمــــــوجــــــودة عــــنــــدهــــم، ومـــــــع هـــــــذه الـــــــريـــــــادة فــــــي الــــمــــجــــال الـــمـــتـــعـــلّـــق  الآراء الــ

بتنظيم الأفكار وسبك المنظومات وترتيب الموضوعات، سيكون مفيدًا 

لمفكّرينا، بشرطٍ واحد، وهو عدم التقليد؛ لأنّ التقليد هو ضدّ الحرّيّة، 

لا ينبغي أن يحصل التقليد، لكنّ نــوع عملهم يمكن أن يكون مساعدًا 

لكم«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.





المعنويّة والأخلاق

يَّة لاتوجّه لامعنويّ أهمِّ

ـــة الـــتـــوجّـــه الــمــعــنــويّ  ـــيَّ يـــؤكّـــد ســمــاحــة الإمـــــام الخامنئيaّ عــلــى أهـــمِّ

وضــــــرورتِــــــهِ والارتــــــبــــــاط الـــمـــعـــنـــويّ بـــالـــلـــه ســـبـــحـــانـــه، وفـــــي ذلـــــك يــــقــــول: »عــــدّ 

ــة، وهــي بمثابة  ــيَّ قضيّة الـــروح المعنويّة هــذه على جانب كبير مــن الأهــمِّ

أمطار رحمة تهطل على روضة متنوّعة، فتُحيِي تلك الروضةَ، وتزيدها 

طراوة وإيناعًا ورونقًا. حين تهطل الأمطار، فإنّها لا تمنح الحياة لمختلف 

أجزاء هذه الروضة فحسب، وإنّما تزيدها جمالًًا ورونقًا وبهاءً وطراوة، 

وتجعلها عزيزة جميلة رائعة في الأنظار. هكذا هي أمطار المعنويّة«))).

م إلـــــى الأمـــــــــام، مــــن دون  ــــر: »ولا يـــمـــكـــن الــــتــــقــــدُّ ــ ويــــقــــول فــــي مــــوضــــع آخـ

ه المعنويّ، ومن دون التوسّل والدعاء وصلاة الليل، ومن دون  التوجُّ

الرجوع إلــى الصحيفة السجّاديّة وقراءتها. لا يمكن للعمل أن يتقدّم، 

إذا لـــم يــحــافــظ الإنـــســـان عــلــى عــاقــتــه الــقــلــبــيّــة وارتـــبـــاطـــه الــمــعــنــويّ بــالــلــه، 

ومراقبته لهذه الصلة.

عندما تكون بُنيتكم الروحيّة والمعنويّة قويّة، ستجدون المزيد من 

القدرات، سواء في مجال الفكر، أو اتخاذ القرارات، أو العمل، ونحن 

بحاجة إلى ذلك في جيل الشباب«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/10/02م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/03/04م.
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ــة والإلـــهـــيّـــة والالــــتــــزام الــــثــــوريّ أمـــرٌ  إنّ الاهـــتـــمـــام الــــجــــدّيّ بــالــمُــثُــل الــديــنــيَّ

«))). »وإذا فقدت الشعوب هويّتها،  ضروريٌّ لتقدّم البلاد بشكلٍ واقعيٍّ

وفقدت مواردها المعنويّة، فإنّ هذا يعدّ في الواقع موتًا حضاريّا لها«))).

يَّة! لابلوغ لامعنويّ... فترة بالغة الأهمِّ

يشير الإمامa إلى الأثر البالغ للقوّة المعنويّة التي يبلغها الإنسان، 

وهي الأساس الذي يستطيع من خلالِهِ أن يواجه أحداث الحياة، يقول: 

»إنّ فترة حياة الإنسان هي فترة أحداث لا تُعدّ ولا تُحصَى. وإنّكم -بإذن 

الــلــه- ستعيشون فــي هــذه الحياة الدنيا عــشــرات السنين، وستشهدون 

أحـــداثًـــا، وتـــرون الكثير مــن القضايا فــي حياتكم، وتــجــرّبــونــهــا. فــإن كانت 

بُنيتكم المعنويّة قــويّــة، ستواجهون هــذه الأحـــداث بشجاعة وشهامة، 

وتــخــرجــون منها بشموخ وفــخــر واعــتــزاز، وستكتسبون الــعــزّة الدنيويّة، 

وكذا المعنويّة والإلهيّة، وهذا يبدأ من لحظة التكليف«))).

مهفوم لامعنويةّ والأخلاق

ـــى بـــهـــا الإنـــــســـــان، يــقــول  ويـــبـــيّـــن مــعــنــى الـــمـــعـــنـــويّـــة الـــتـــي يــنــبــغــي أن يُـــحَـــلَّ

ــــة تـــعـــنـــي تــــكــــريــــس الــــقــــيــــم الـــمـــعـــنـــويّـــة،  الإمــــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــي a: »الــــمــــعــــنــــويّ

مــن قبيل الإخــــاص، والإيـــثـــار، والــتــوكّــل، والإيـــمـــان بــالــذات وبالمجتمع. 

والأخـــــاق بمعنى مـــراعـــاة الــفــضــائــل، مــن قبيل حـــبّ الــخــيــر، والــتــســامــح، 

ومــــســــاعــــدة الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن، والــــــصــــــدق، والــــشــــجــــاعــــة، والـــــتـــــواضـــــع، والـــثـــقـــة 

بــالــنــفــس، وســـائـــر الأخـــــاق الــحــســنــة. فــالــمــعــنــويّــة والأخـــــاق هـــي الــمــوجّــهــة 

للحركات والنشاطات الفرديّة والاجتماعيّة كُلِّها، وهــي حاجة أساسيّة 

لــلــمــجــتــمــع، ووجــــودهــــا يــجــعــل مـــن أجـــــواء الــحــيــاة جـــنّـــة، حـــتّـــى مـــع وجـــود 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/01/02م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/06/03م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/12/13م.
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يّة و

 و
الأخل




ــــادّيّـــــة؛ وعــــــدم وجــــودهــــا يــجــعــل الـــحـــيـــاة جـــحـــيـــمًـــا، حـــتّـــى مــع  الـــنـــواقـــص الـــــمـ

التمتُّع بالإمكانيّات المادّيّة«))).

إننّا في زمن لاحرب على لامعنوياّت

كــذلــك يــحــذّر سماحته مــن الــحــرب الــتــي يقيمها الأعــــداء بــوجــه الــروح 

المعنويَّة التي يمتلكها أبــنــاء مجتمعنا، حيث يــقــول: »إنّــنــا نعيش زمــنَ 

معركةٍ ثقافيّةٍ، معركةٍ ناعمةٍ فُرِضَت علينا، وتمَّ خلالها الهجوم علينا؛ 

ا،  ا، وبـــقـــدرات عــالــيــة جـــدًّ رة وحــديــثــة جــــدًّ هــجــمــة نــاعــمــة، وبــــــأدوات مــتــطــوِّ

نا. حسنٌ، أوّلًًا، يجب أن نؤيِّد ذلك؛ يجب أن نقتنع،  حصل هجومٌ ضدَّ

أوّلًًا، أنّــنــا فــي حــالــة حــــرب، وأنّـــنـــا تــعــرّضــنــا لــهــجــوم. إذا كـــان هــــذا، فيجب 

عــنــدهــا تــركــيــز الـــطـــاقـــات كــلّــهــا لــتــوجــيــه ضـــربـــة لــلــمــهــاجِــم، وصـــــدِّ هــجــومــه. 

مــا هــو هـــدف الــمــهــاجِــم؟ ومـــا الــــذي يــســتــهــدفــه الــمــهــاجِــم مِـــن أعــمــالــه؟ إنّــه 

يستهدف ثقافتَنا وأخلاقَنا وعوائلَنا وهويّتَنا وتاريخَنا«))).

قواعد لتعزيز لامعنويةّ

يذكر سماحتهa عددًا من القواعد التي ينبغي الاستناد إليها في 

تعزيز المعنويَّات، حيث يقول:

»لا يتصوّرنّ أحــد أنّ فكرة التوجّه نحو المعنوياّت هي فكرة قديمة 

ورجعيّة و»ليست على الــمــوضــة«، كما يقول الــســادة. كــاّ، عالم اليوم 

يشهد اضطرابات وتلاطمًا بسبب الفراغ الــروحــيّ المعنويّ، والغربيُّون 

يعترفون بــذلــك ويــقــولــون ويـــكـــرّرون، ولــكــن مــن أيــن يــأتــون بالمعنوياّت؟ 

لا يمكن ضخّ المعنوياّت للناس كالدواء بوساطة الحقنة. ليس لديهم 

معنوياّت، وهم مبتلون بالطبع، وسيزيد بلاؤهم وتورّطهم أكثر فأكثر.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/11م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/11/15م.
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1. التمسّك بالقرآن

يذكر سماحتهa: »إذا كانت تلاوة القرآن تلاوة صحيحة وحسنة، 

فــيــجــب أن تمنحنا فــائــدتَــيــن اثــنــتَــيــن: الأولــــى أن تــعــمّــق مــعــنــويـّـاتــنــا وروحــنــا 

الــمــعــنــويّــة وتــكــرّســهــا، فنحن غــرقــى الأمــــور الـــمـــادّيّـــة، والــبــشــر بــحــاجــة إلــى 

التوجّه المعنويّ والــروح المعنويّة، وهذا ما يحصل بتلاوة القرآن، إذا 

ما تلوناه تلاوة حسنة، هذا أوّلًًا. ثانيًا، أن نمدّ فكرنا، ونغذّيه بالمعرفة 

القرآنيّة؛ بمعنى أنّ القرآن يؤثّر في قلوبنا، ويؤثّر أيضًا في أذهاننا. وإنْ 

أنَِــســنــا بــالــقــرآن، فستتجلّى كثير مــن مــفــاهــيــم الــحــيــاة لــنــا. فــالانــحــرافــات، 

وســـــوء الـــفـــهـــم، والــــيــــأس، وخـــيـــانـــات الــبــشــر بــعــضــهــم لــبــعــض، وعـــداؤهـــم 

بعضهم لبعض، وإذلال الإنسان نفسَه مقابل طواغيت العالم، وما إلى 

ذلك، هذه كلّها ناجمة عن البُعد عن القرآن. فالقرآن يمنحنا المعنويّة، 

ويمنحنا أيضًا المعرفة.

والتوصية الأخــيــرة هي أن لا تتركوا التوكّل على الله، والتوسّل به، 

والدعاء، والــروح المعنويّة. لا تتركوا الأنس بالقرآن، ولا تتركوا الأنس 

بــأهــل الــبــيــت والــعــتــرة، ولا تــنــســوا اجــتــنــاب الــمــعــاصــي والـــذنـــوب. لــقــد كــان 

اجــتــنــاب الــمــعــاصــي مـــن أكـــثـــر مـــا يــوصــيــنــا بـــه الـــذيـــن نــقــيــم احـــتـــرامًـــا وقــيــمــةً 

عظيمة لكلِّ كلمةٍ من كلامهم، بل ربّما على رأس ما يوصوننا به، فهذا 

هو أساس الأمر. كَرِّسوا هذا السلوك في أنفسكم، وفي عوائلكم، ولدى 

أبنائكم، وكلّ مَن له صلة بكم.

إنّ بــــركــــات الــــقــــرآن لا تــقــتــصــر عـــلـــی هـــــذه الأمـــــــور الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا بــلــســانــي 

ــــقـــــرآن وبــــالــــقــــرآن تــوجــد  ــــا هــــي بــــركــــات لا نـــهـــايـــة لــــهــــا. فـــفـــي الـ ــــمـ الــــقــــاصــــر، وإنّـ

يّ، والتعالي المعنويّ، ونشر  الــعــزّة، والــقــوّة، والــتــقــدّم، والــرفــاه الــمــادِّ

ٰ رسَُولِِهۦِ  ُ سَكِينتََهُۥ عََلَىَ نزَلَ ٱللَّهَّ
َ
الفكر والعقيدة، والفرح وسكينة الروح، ﴿فَأ
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تحلّ  هۡلَهَاۚ﴾))). وحــيــن 
َ
وَأ بهَِا  حَقَّ 

َ
أ وَكََانوُٓاْ  ٱلتَّقۡوَىٰ  كََلمَِةَ  لزَۡمَهُمۡ 

َ
وَأ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  وَعََلَىَ 

نزَلَ 
َ
ِيٓ أ الــطــمــأنــيــنــة والـــهـــدوء والــســكــيــنــة الــديــنــيــة، تـــــزداد الــتــقــوی: ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

تــؤدّي  السكينة  فـــإنّ  إيِمَنٰهِِمۡۗ﴾  عَ  مَّ إيِمَنٰٗا  ليََِزۡدَادُوٓاْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  قُلوُبِ  فِِي  كِينَةَ  ٱلسَّ
إلى ازدياد الإيمان يومًا بعد آخر، ولكن الإيمان بماذا؟ إنّه الإيمان بالله، 

مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ جُنُودُ   ِ ﴿وَلِِلَّهَّ بــعــد ذلـــــك:  يـــقـــول  ثــــمّ  بـــالـــقـــدرة الإلـــهـــيّـــة،  والإيــــمــــان 

﴾)))، كــلّ شــيء بيد الــلــه، كــلّ شــيء جند لــلــه، ويــقــول فــي مكان  رۡضِۚ
َ
وَٱلۡۡأ

آخر: ﴿وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبّكَِ إلَِّاَّ هُوَۚ﴾)))« ))).

2. التأسيس الفكريّ

يـــــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــي a: »إنّ الـــــتـــــحـــــوّل الــــصــــحــــيــــح يــــحــــتــــاج إلــــى 

دعــامــة فكريّة وإلــى أســس فــكــريّــة. لنفترض مثلًًا أنّ إحــدى القضايا التي 

يــتــوجّــب حــتــمًــا إحــــداث تــحــوّل فيها الــيــوم هــي قــضــيّــة الــعــدالــة. فــي مجال 

العدالة، يجب أن نقوم بتحوّل على أســاس فكريّ، يحدّد ما هو فكرنا 

المتقن والمتبلور في مجال العدالة؛ عندها، نتحرّك نحو التحوّل على 

أساس هذا الفكر؛ أي إنّ هذا الأساس الفكريّ هو من الأمور الضروريّة 

الــمــطــلــوبــة، وهــــو مـــن مــــواردنــــا الــمــعــنــويّــة؛ أي إنّـــنـــا يــجــب أن نــســتــفــيــد من 

ــــبـــــارة عـــــن أحـــــكـــــام الإســــــام  مــــــواردنــــــا الـــمـــعـــنـــويّـــة فـــــي هــــــذا الــــمــــجــــال، وهــــــي عـ

ــة، والآيــــات الــقــرآنــيّــة الــشــريــفــة، وكــلــمــات أهـــل البيت  والــتــعــالــيــم الإســامــيَّ

h. يــجــب عــلــيــنــا الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الأســــــس، وإيــــجــــاد الـــتـــحـــوّل بــنــاءً 

عليها.

كلّ ما أنجزه الإمام في مجال التحوّلات، كان مستندًا إلى هذه الحركة 

ــة ومــبــانــي الإســــام الــمــعــرفــيّــة نفسها؛ لــقــد تــحــرّك الإمــــام ضمن  الإســامــيَّ

)))	 سورة الفتح، الآية 26.
)))	 سورة الفتح، الآية 4.
)))	 سورة المدّثّر، الآية 31.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/06/07م.
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إطارها. إذا لم يكن هناك مثل هذا التأسيس الفكريّ، فإنَّ التحوّل لدى 

الإنسان سيكون خطأ، ومن المحتمل أن تزلّ قدم الإنسان، ثمّ إنّه لن يُثابر 

ويتابع؛ أي إنّه في حالة التحوّل لن يكون سليم الخطى، ثابت القدم«))).

3. النزعة الثوريّة في مواجهة الانهزام

يــــقــــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــي a: »إن أردنــــــــا أن نــــتــــجــــرّأ فــــي مـــحـــضـــر هـــذا 

الجمع ونعرض معايير النزعة الثوريّة، يبدو لي أنّ الملاك في الثوريّة 

هــــو الــــتــــقــــوى، والـــشـــجـــاعـــة، والـــبـــصـــيـــرة، والــــصــــراحــــة، وعــــــدم الــــخــــوف مــن 

ــراتــه. إذا تحلّينا  »لومة لائــم«. هــذه هي معالم كــون الإنسان ثوريًّا ومُــؤشِّ

بـــالـــتـــقـــوى، والـــشـــجـــاعـــة الـــكـــافـــيـــة، والــــصــــراحــــة الـــــازمـــــة -فـــــي الـــــمـــــوارد الــتــي 

تــحــتــاج إلـــى صـــراحـــة، وإلّّا فــفــي الأمـــاكـــن الــتــي تــتــطــلّــب الــكــنــايــة والتلميح، 

تكون الصراحة مضرّة-، واستطعنا القيام بهذه الأمور فنحن ثوريّون.

يــجــب ألّّا نــصــاب بــالانــهــزام الــمــعــنــويّ أمـــام الأعـــــداء. هـــذا مــن الأصـــول. 

الانهزام المعنويّ مضرّ. إنّ كلّ من يصاب بالهزيمة في ذاته، سوف يُهزَم 

في ساحة المواجهة بالتأكيد. وأوّل هزيمة لأيّ إنسان، هي الهزيمة في 

داخله، والشعور بأنّه غير قادر، وأنّ عمله عديم الجدوى، وأنّ الطرف 

الذي يواجهه أقوى منه بكثير، وأنّه لا يستطيع القيام بأيّ شيء. هذا هو 

الانهزام المعنويّ. إذا استشرَت هذه الروح فينا، لحلّت بنا الهزيمة في 

ساحة المعركة لا محالة. فلا ينبغي لهذا الانــهــزام أن يوجد فينا. علينا 

أن ننتبه لهذا الأمر«))).

4. رفع صوت الشهداء

يـــقـــول الإمــــــام الــخــامــنــئــي a: »إنّ الـــشـــهـــداء هـــم مـــن أســـبـــاب ازدهـــــار 

الحياة المعنويّة فــي الــبــاد، وعــوامــلــه. الحياة المعنويّة تعني الروحيّة 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/06/03م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/26م.
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والـــشـــعـــور بــالــهــويّــة ووجـــــود الـــهـــدف، وتــعــنــي كــذلــك الــســيــر نــحــو الــمــبــادئ 

ـــــــف. هـــــــــذا هـــــــو مـــــــا قـــــــــام بـــــــه الـــــــشـــــــهـــــــداء، وهـــــــــو مـــا  والأهــــــــــــــــــــداف، وعـــــــــــدم الـــــــتـــــــوقُّ

يــعــلّــمــنــا إيّـــــاه الــــقــــرآن. مـــا دام الـــشـــهـــداء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، فــهُــم يــدافــعــون 

ونَ  بــأجــســامــهــم، وحــيــن يُــســتــشــهــدون، يــدافــعــون بـــأرواحـــهـــم: ﴿وَيسَۡتَبۡشِِرُ

لَّاَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ﴾))). لاحِظوا 
َ
ِينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ بهِِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أ بٱِلَّذَّ

ــــذا الاســــتــــبــــشــــارَ حـــــالـــــةٌ تُــــخــــتــــصُّ بــــمــــا بــــعــــد اســــتــــشــــهــــادهــــم ومـــفـــارقـــتـــهـــم  أنَّ هـــ

ــــون أرواحُــــــــــــهــــــــــــم وأجـــــســـــامُـــــهـــــم  ــ ــــكـ الـــــــحـــــــيـــــــاة. عـــــنـــــدمـــــا يــــــكــــــونــــــون مــــــــوجــــــــوديــــــــن، تـــ

، وحــيــنــمــا  وحـــركـــتُـــهـــم الــــمــــادّيّــــة فـــي خـــدمـــة الإســــــام والــمــجــتــمــع الإســـــامـــــيِّ

يــرحــلــون، تــكــون معنوياّتهُم فــي خــدمــة الإســــام، وتــرتــفــع أصــواتُــهــم بعد 

رحيلهم. نُطقُ الشهداء وحديثُهم ينفتح بعد استشهادهم، فيشرعون 

ذلـــك  يـــقـــولـــون  إنّــــهــــم  بهِِم﴾-  يلَۡحَقُواْ  لمَۡ  ِينَ  -﴿بٱِلَّذَّ الــــنــــاس  مــــع  الــــكــــام  فــــي 

لــنــا، ويــجــب أن لا تــكــون أســمــاعُــنــا ثقيلةً؛ لنستطيع ســمــاع هــذا الــصــوت. 

وقـــــــد جــــعــــل الــــلــــه تــــعــــالــــى هـــــــذا الــــــصــــــوتَ صـــــوتًـــــا مــــــــؤثّـِـــــــرًا، لــــقــــد جـــعـــلـــه مـــــؤثّـِــــرًا 

ــــا؛ فـــعـــنـــدمـــا يُـــنـــقَـــل شــــــيءٌ عــــن شـــهـــيـــد، عـــنـــدمـــا يُـــنـــقَـــل عـــنـــه كــــــامٌ دقـــيـــقٌ  حــــقًّ

ورصــــيــــنٌ، فـــإنّـــه يـــؤثّـــر فـــي الـــقـــلـــوب، ويـــغـــيّـــرهـــا. وهــــــؤلاء الـــشـــهـــداء الــشــبــاب 

الــذيــن يذهبون هــذه الأيـّــام للدفاع عــن الــمــراقــد، أو ذهــبــوا واستُشهدوا، 

ــتُـــهـــم، وذكـــــراهـــــم، والــــكــــام الــــــذي يُـــقـــالُ  كــــــامُ هـــــــؤلاء، وأفـــعـــالُـــهـــم، وحـــركـ

ــبُـــــثُّ فـــيـــه الـــــوعـــــي«))). ــ ــــهُــــهُ، ويَـ عـــنـــهـــم، كـــــلُّ هـــــذا مـــمّـــا يُــــوقِــــظ الإنـــــســـــانَ، ويُــــنَــــبِّ

5. التحلّي بالسلوكات الخُلُقيَّة والمعنويّة وإشاعتها

كــلّــمــا نــمــا الــشــعــور الــمــعــنــويّ والــضــمــيــر الــخُــلُــقــيّ فـــي الــمــجــتــمــع أكــثــر، 

أثـــمـــر خـــيـــرات وبــــركــــات أكـــثـــر. والأخـــــــاق والـــمـــعـــنـــويّـــة، حـــتـــمًـــا، لا تــتــحــقّــقــان 

عن طريق الأوامر والنواهي. وعليه، لا يمكن للحكومات تحقيقهما عن 

طريق القوّة القهريّة، لكن عليها هي أوّلًًا، أن تتحلّى بالسِيَر والسلوكات 

)))	 سورة آل عمران، الآية 170.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/11/05م.
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الخُلُقيَّة والمعنويّة؛ وثانيًا، عليها أن تهيّىء الأرضيّة لإشاعتها وترويجها 

فــي الــمــجــتــمــع، وأن تــتــيــح الــفــرص لــلــمــؤسّــســات الاجــتــمــاعــيّــة للعمل على 

هـــــذا الــــمــــوضــــوع، وتــــمــــدّ لـــهـــا يــــد الــــعــــون. كـــمـــا عــلــيــهــا مـــحـــاربـــة الـــمـــؤسّـــســـات 

الـــمـــعـــاديـــة لــلــمــعــنــويّــة والأخــــــــــاق، بــــأســــلــــوبٍ مـــعـــقـــول؛ وبـــاخـــتـــصـــار، أن لا 

تسمح للجهنّميّين أن يجعلوا الناس جهنّميّين بالقوّة والخداع«))).

كلمّا ثقُلَت لامسؤوليّة، احتجنا لإى لابنية لامعنويةّ

يــقــول الإمـــام الخامنئي a: »إنّ عــامّــة الــنــاس عــاكــفــون على تمشية 

أمـــــــور مـــعـــاشـــهـــم، ولا يـــحـــمـــلـــون عـــلـــى كـــاهـــلـــهـــم هــــــذا الـــــعـــــبء الـــثـــقـــيـــل ]مـــن 

الــــمــــســــؤولــــيّــــة[، وركـــيـــزتـــهـــم الـــمـــعـــنـــويّـــة بـــمـــقـــدروهـــا دفـــعـــهـــم إلـــــى الـــحـــركـــة؛ 

أمّــــا نــحــن الــمــســؤولــيــن، إن لــم نــعــمــل عــلــى تــعــزيــز بُــنْــيَــتِــنــا الــمــعــنــويّــة، فلن 

ــيّــــة  نــــتــــمــــكّــــن مــــــن بـــــلـــــوغ الــــمــــقــــصــــد بـــــذلـــــك الــــعــــمــــل الــــــــــــــازم، وتـــــلـــــك الــــمــــســــؤولــ

الــثــقــيــلــة. انــــظــــروا كـــيـــف يـــخـــاطـــب الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى شـــخـــصًـــا كــالــنــبــيّ، 

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ  ل، قائلًًا: ﴿بِسۡمِ ٱللَّهَّ مِّ وإنسانًا عظيمًا كرسول الله، في سورة المزَّ

قَليِلًًا  مِنۡهُ  ٱنقُصۡ  وِ 
َ
أ ٓۥ  نصِّۡفَهُ  ٢ قَليِلٗٗا  إلَِّاَّ  ۡلَ  ٱلَّيَّ قُمِ   ١ مِّلُ  ٱلمُۡزَّ هَا  يُّ

َ
أ يَٰٓ  ٱلرَّحِيمِ 

وۡ زدِۡ عَلَيۡهِ وَرَتلِِّ ٱلۡقُرۡءَانَ ترَۡتيِلًًا﴾))). قم الليل، نصفه أو أقــلّ، أو أكثر 
َ
٣ أ

ـــنــــه، واشــــتــــغــــل بــــالــــعــــبــــادة والــــــدعــــــاء والــــمــــنــــاجــــاة وتـــــــــاوة الـــــقـــــرآن فـــــي تــلــك  مـ

تُكَ شاقّة، وعلى  الساعات، لماذا؟ ﴿إنَِّا سَنُلۡقِِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗٗا ثقَيِلًًا﴾))). مَهَمَّ

كاهلك عبء ثقيل، عليك أن تتحمّله، فإنْ بادرْتَ إلى إحياء الليل وإلى 

الــــتــــضــــرّع والــــــدعــــــاء، ســـيـــكـــون بــــمــــقــــدورك حـــمـــل هــــــذا الــــعــــبء والــــمــــضــــيّ بــه 

قدمًا، حتّى الوصول إلى المقصد، وإلّّا فلا. وهكذا هو حالنا.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/11م.
)))	 سورة المزّمّل، الآيات 1 إلى 4.

)))	 سورة المزّمّل، الآية 5.
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ــــة، ]فــــلــــن يــســعــنــا  أعـــــــزّائـــــــي! إنْ لـــــم نـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز بــنــيــتــنــا الــــمــــعــــنــــويّ

الــنــهــوض بــالأمــر[، فــي أيّ مــوقــع كــنّــا -بــــدءًا مــن هــذا الحقير الـــذي يحمل 

على عاتقه مسؤوليّة أثقل من مسؤوليّة الجميع، إلــى مديري الأقسام 

والمستويات المختلفة- كلّنا مخاطَبون بهذا الخطاب: ﴿إنَِّا سَنُلۡقِِي عَلَيۡكَ 

قَوۡلٗٗا ثقَيِلًًا﴾، وعلينا أن نعدّ أنفسنا«))).

أروع تجلٍّ للمعنوياّت 

1. بين المجاهدين

يَّة المعنوياّت والأخلاق  يؤكّد سماحة الإمام الخامنئيaّ على أهمِّ

فــي مــا بين المجاهدين فــي سبيل الــلــه، ويشير إلــى أنّ هــذه المعنوياّت 

قد تجلّت بشكل ملحوظ بين المجاهدين في الدفاع المقدّس، وهذا ما 

نقرأه في سيرة حياتهم، وقصصهم، يقول الإمام الخامنئيaّ: »ففي 

ـــة والــــعــــروج  ــــاع الــــمــــقــــدّس«، بــــــرزت أعـــلـــى مــــراتــــب الـــفـــضـــائـــل الـــخُـــلُـــقـــيَّ ــــدّفــ »الــ

الــمــعــنــويّ والارتـــقـــاء الـــروحـــيّ. فــي الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــن الــعــثــور عــلــى شبيه 

لـــذلـــك. نـــعـــم، يـــوجـــد هــنــا وهـــنـــاك، هـــي مـــوجـــودة فـــي كــــلِّ مـــكـــان، لــكــن أن 

ــة  ــة وأبـــعـــاد الارتـــقـــاء الــمــعــنــويّ والـــروحـــيّـــات الــديــنــيَّ تــظــهــر الــفــضــائــل الــخُــلُــقــيَّ

ومــــا شـــابـــه بـــهـــذه الـــكـــثـــرة وهـــــذا الــــعــــدد، فـــأنـــا لـــم أجــــد مــثــيــاً لـــذلـــك فـــي أيّ 

مــكــان إلّّا فــي جــبــهــات »الـــدّفـــاع الــمــقــدّس«. الــسِــيَــر الــتــي كُــتــبــت تُــظــهــر هــذه 

الــخــصــوصــيّــات، والـــوصـــايـــا أيـــضًـــا، والأحــــــوال الــتــي كــانــت تُــنــقــل عـــن بعض 

المجاهدين، )كلّها( تُظهر ذلك. الفضائل الخُلُقيَّة مثل المودّة والصّدق 

والصّفاء.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/05/23م.
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 أســـــاسًـــــا كـــانـــت الـــجـــبـــهـــة مــنــطــقــة لـــلـــصّـــدق والــــصّــــفــــاء، فــالــجــمــيــع كـــانـــوا 

يعيشون الصفاء بينهم، الإخــاص والعمل لــلــه... يقرأ المرء في السِيَر 

مــثــاً أنّ مــجــمــوعــة كــانــوا نــائــمــيــن فــي خيمتهم لــيــاً، وعــنــدمــا يستيقظون 

ــعــهــا؟  فـــي الـــصـــبـــاح، يـــجـــدون أحــذيــتــهــم الــعــســكــريَّــة مُــلــمّــعــة. مـــن الـــــذي لــمَّ

غــيــر مـــعـــلـــوم. بــعــد الـــتـــحـــرّي، يُــعــلــم أنّ قـــائـــد الـــسَـــريّـــة مـــثـــاً أو الــمــجــمــوعــة 

ع جميع الأحذية، أو غسل ثيابهم التي كانوا قد جمعوها  جاء ليلًًا ولمَّ

لــيــغــســلــوهــا، أو نــظّــف لــهــم الـــمَـــرافـــق. هـــذا الــتــواضــع وهــــذه الــخــدمــة وروح 

الــخــدمــة والإيـــثـــار والــتــضــحــيــة والـــفـــداء إنّــهــا أمــــور عــجــيــبــة. وبــعــد ذلـــك تلك 

الــحــالات الــمــعــنــويّــة، وذاك الــبــكــاء فــي جــوف الــلــيــل، وقــيــام الــلــيــل، وتلك 

الحماسة، والعشق التوحيديّ، وذاك العزوف عن الزخارف الدنيويّة، 

والارتــــــــبــــــــاط الــــغــــيــــبــــيّ فـــــي بــــعــــض الـــــــحـــــــالات. بــــعــــض هـــــــــؤلاء الأعـــــــــــــــزّاء، هـــــؤلاء 

الشباب العارفين -عارفون بالمعنى الحقيقيّ للكلمة- وصل بهم الأمر 

في الجبهة أن يروا المستقبل، ويخبروا عنه: عن شهادتهم، عن شهادة 

أصدقائهم، عن الأحداث التي يمكن أن تحدث«))).

2. مع أمّهات الشهداء

يشير في كلامه أيضًا إلى أنَّ هذه المعنويّة كانت سائدة بين أمّهات 

الــــشــــهــــداء: »تــــعــــود الـــمـــعـــنـــويّـــة إلـــــى بـَـــركــــة الإســـــــــام، فـــهـــي تـــتـــعـــلّـــق بــتــســلــيــم 

القلب لله، وبقضيّة الإســام، وبمسألة الإيمان الدينيّ. بالفعل، يقف 

الإنسان حائرًا أمام تأثير هذا الإيمان العميق. أو مثلًًا، معنوياّت أمّهات 

الـــشـــهـــداء. طــبــعًــا، أنـــا وأنـــتـــم لا يمكننا أن نــــدرك شــعــور الأمـــومـــة أســـاسًـــا، 

وبــالــفــعــل لا أحـــد يستطيع أن يــــدرك شــعــور الأمـــومـــة إلّّا الأمّ نــفــســهــا. ثــمّ 

تأتي هذه الأمّ، وترسل ابنها الشابّ إلى الجبهة، أو عندما يأتي الشابّ، 

ويطلب من أمّه أن تأذن له بالذهاب، تقول له: اذهب من أجل الإسلام. 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/09/21م.
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وعندما يُحضرون جثمان هذا الشابّ نفسه، تفرح الأمّ بأنّها قدّمته في 

سبيل الــلــه، فــتــقــول: لــقــد قــدّمــتُ هـــذا فــي سبيل الــلــه. الــحــمــد الــلــه، كــان 

لـــي الــتــوفــيــق بــالــجــلــوس كـــثـــيـــرًا مـــع عـــائـــات الـــشـــهـــداء وأمّـــهـــاتـــهـــم وآبـــائـــهـــم. 

فيلاحظ الإنسان في موارد كثيرة، لا تُعدّ ولا تُحصَى، أيّ معنوياّت وأيّ 

حالات وأيّ إيثار تتمتَّع به أمّهات الشهداء!«))).

لامعنويةّ أساس لامجتمع لامهدويّ 

يــقــول الإمــــام الخامنئي a: »إنّ الانــتــظــار لا يعني الــجــلــوس ووضــع 

الـــكـــفّ عــلــى الـــكـــفّ والــتــحــديــق لـــرؤيـــة مـــــاذا ســيــحــدث! انــتــظــار الـــفـــرج يعني 

الجهوزيّة، يعني الإقدام والمبادرة؛ بمعنى أن يشعر الإنسان بأنّ هناك 

أهــــدافًــــا وعــاقــبــة يــمــكــنــه الــحــصــول عــلــيــهــا، ويــجــب عــلــيــه الــســعــي لــلــوصــول 

إليها. ففي انتظار فــرج حضرة بقيّة الله )أرواحــنــا فــداه(، يجب علينا أن 

نبذل الجهد في هذا الطريق، أن نسعى في طريق بناء مجتمع مهدويّ، 

أن نقوم ببناء أنفسنا. وكذلك أن نغيّر، ونبني بيئتنا المحيطة بنا، بكلّ 

ة وقــــدرة، ونــقــرّب تــلــك البيئة إلـــى المجتمع الــمــهــدويّ،  مــا نملك مــن قـــوَّ

ــــة،  فـــالـــمـــجـــتـــمـــع الــــــمــــــهــــــدويّ هــــــو مـــجـــتـــمـــع الـــــــعـــــــدل، هــــــو مـــجـــتـــمـــع الــــمــــعــــنــــويّ

ومـــجـــتـــمـــع الــــمــــعــــرفــــة، ومـــجـــتـــمـــع الأخــــــــــــــوّة، ومـــجـــتـــمـــع الــــعــــلــــم، ومـــجـــتـــمـــع 

العزّة«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/09/21م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/04/09م.





البصيرة

تمهيد

ــــتـــــطـــــرّق الإمـــــــــــام الخامنئيaّ فــــــي كــــلــــمــــاتــــه إلـــــــى مــــوضــــوع  ــــا يـ ــيـــــرًا مــ ــ ــــثـ كـ

الــبــصــيــرة والاســـتـــقـــامـــة، حــتّــى إنَّ هـــذه الــكــلــمــة والــمــفــهــوم صــــارت شـــعـــارًا، 

وســرّ القضيّة أنّ البصيرة -على ما سيأتي تعريفها- هي قيمة من القيم 

الــمــركــزيّــة فــي بــنــاء المجتمع وفـــي حــركــتــه نــحــو الأهــــداف الــســامــيــة. يقول 

الإمـــــــام الخامنئيaّ: »عـــنـــدمـــا يـــدخـــل الإنـــــســـــان فــــي صــــــراع عـــلـــى أســــاس 

ــــراع هــــــو جــهــد  ــــصـــ ــ ــــريّـــــة الـــــــمـــــــادّيّـــــــة، فـــــــــإنّ هـــــــذا الـ ــــنـــــظـ الــــنــــظــــريّــــة الــــتــــوحــــيــــديّــــة والـ

ــــإنّ الأمـــــر كـــذلـــك. الــــصــــراع فـــي الأصـــل  مــــقــــدّس، إذا قــــام بـــحـــرب مــســلّــحــة فـ

ليس قــائــمًــا على ســوء الــظــنّ وســـوء الــنــوايــا، الــصــراع يــهــدف إلــى أن تصل 

الإنسانيّة -وليس فقط هذا الإنسان نفسه- إلى الخير والكمال والرفاهيّة 

والتكامل. بهذه النظرة، تكتسب الحياة وجهًا جميلًًا وتصبح الحركة في 

هـــذا الــمــيــدان الــواســع عــمــاً لـــذيـــذًا. يـــزول تــعــب الإنــســان بــذكــر الــلــه تعالى 

وذكـــــــر الـــــهـــــدف. هــــــذا هــــو الـــمـــرتـــكـــز الأســــــــاس لـــلـــمـــعـــرفـــة، الـــمـــرتـــكـــز الأســــــاس 

ا، هــــذا مـــا يــجــب أن  ــــدًّ ــــرٌ مــطــلــوبٌ ولازمٌ جــ لــلــبــصــيــرة. هــــذه الــبــصــيــرة هـــي أمـ

نــوفّــره في أنفسنا. في الحقيقة، إنّ البصيرة هي أرضــيّــة جميع الجهود 

والمساعي الإنسانيّة في المجتمع«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/26م.
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فــي مــا يــلــي نــتــعــرّض لتعريف الــبــصــيــرة ومــظــاهــرهــا وشــروطــهــا وكيفيّة 

اكتسابها.

معنى لابصيرة

حقيقة البصيرة تعني أن يكون الإنسان متدبرًّا عواقب أفعاله وأفعال 

غيره، وهذا الأمر يجعل من البصيرة قضيّة فكريّة أوّلًًا وبالذات؛ أي إنّ 

الإنسان المتبصّر هو الذي يمتلك القدرات الفكريّة والقراءة الموضوعيّة 

لــأحــداث التي تجري حــولــه، فيتعرّف، بالتالي، مــا ينبغي أن يفعله أو 

يمتنع عن فعله بعد دراسة العواقب والآثار.

ــــضًـــــا، مــن  يـــقـــول الإمــــــــام الخامنئيaّ: »فـــــي الـــــحـــــوادث الــمــخــتــلــفــة أيـ

الممكن للإنسان أن يتحلّى بالبصيرة أو يفقد البصيرة. هذه البصيرة بأيّ 

معنى؟ ما معنى أن يحصل على البصيرة؟ كيف يمكن أن يجدها؟ هذه 

الــبــصــيــرة الـــــواردة فــي الـــروايـــات والــتــي تـــمّ الــتــأكــيــد عليها أيــضًــا فــي كلمات 

أمير المؤمنين c، تعني أن يتدبّر الإنسان في الحوادث التي تجري 

مــن حــولــه والـــحـــوادث الــتــي تــجــري مــعــه وتــرتــبــط بـــه، يــتــدبّــر ويــســعــى، كي 

لا يــمــرّ عــلــى الــــحــــوادث مــــرور الـــكـــرام وبــشــكــل ســطــحــيّ كـــالـــعـــوامّ. وبتعبير 

رَ فَاعْتَبَرَ«)))، يفكّر،  أمير المؤمنين c أن يعتبر: »رَحِمَ اللَّه امْرَأً تَفَكَّ

وعلى أساس هذا الفكر يعتبر ويأخذ العِبر؛ أي إنّه يزن المسائل بالتدبّر 

)اعتبر فأبصر(، بهذا الميزان يجد البصيرة. النظر الصحيح إلى الحوادث 

والتدبّر فيها يوجد البصيرة عند الإنسان؛ أي إنّه يوجد قدرة على الرؤية 

والتبصّر لدى الإنسان ويفتح عينيه على الحقيقة.

ــبَـــصِـــيـــرُ مَـــنْ  ــــمَــــا الْـ يـــقـــول أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن c فـــي مـــوضـــع آخـــــر: »فَــــإِنَّ

رَ، ونَظَرَ فَأَبْصَرَ«))). البصير هو الذي يسمع، لا يغلق أذنيه،  سَمِعَ فَتَفَكَّ

)))	 السيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص149، خطبة 103.
)))	 السيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص213، خطبة 153.
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وعــنــدمــا يــــرى يــفــكّــر، لا يــمــكــن لــإنــســان أن يــقــبــل بــأمــر أو يــرفــضــه بــمــجــرّد 

ســمــاعــه، يــنــبــغــي الــتــفــكّــر: »الــبــصــيــرُ مـــنْ ســمــعَ فــتــفــكّــرَ، ونـــظـــرَ فــأبــصــرَ«، 

ينظر ولا يغلق عينيه«))).

ثمّة نقطة أساس وهي أنّ الباطل لا يظهر دائمًا أمام الإنسان بشكل 

واضح وجليّ ليعرف الإنسان بأنّ هذا هو الباطل، غالبًا ما ينزل الباطل 

إلى الميدان بلباس الحقّ أو بجزء من الحقّ.

ـــبَـــعُ  ــتَــــنِ أَهْـــــــــــوَاءٌ تُـــتَّ ــفِــ ـــــمَـــــا بَــــــــدْءُ وُقُـــــــــوعِ الْــ قـــــال أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن c: »إنَِّ

ــــوْ أَنَّ  ــلَـ ــ ـــــه«، إلـــــى أن قــــــال: »فَـ ــــلَّ ــتَـــــابُ الـ ــ ــــدَعُ، يُــــخَــــالَــــفُ فِـــيـــهَـــا كِـ ــتَـ ــ ــبْـ ــ وأَحْــــــكَــــــامٌ تُـ

الْـــبَـــاطِـــلَ خَـــلَـــصَ مِــــنْ مِـــــــزَاجِ الْــــحَــــقِّ لَــــمْ يَـــخْـــفَ عَـــلَـــى الْــــمُــــرْتَــــادِيــــنَ، وَلَــــــوْ أَنَّ 

الْحقَّ خَلَصَ مِــنْ لَبْسِ البَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَاندِِينَ«)))؛ 

أي إنّ الــــحــــقّ والــــبــــاطــــل لــــو كــــانــــا صـــريـــحـــيـــن واضـــحـــيـــن وســـــط الــــمــــيــــدان لــمــا 

بــقــي مـــجـــال لـــاخـــتـــاف، فــالــجــمــيــع يـــحـــبّ الـــحـــقّ ويـــكـــره الـــبـــاطـــل، »وَلـــكِـــن 

يُــؤْخَــذُ مِــنْ هــذَا ضِــغْــثٌ وَمِـــنْ هــذَا ضِــغْــثٌ فَــيُــمْــزَجَــانِ، فَهُنَالِكَ يَسْتوَْلي 

يْطَانُ عَلَى أوَْلِيَائهِِ«، يُخلط جزء من الحقّ مع جزء من الباطل فلا  الشَّ

يكونان متمايزين، وعندها يشتبه الأمــر على المخاطَبين. يجب مراقبة 

هذا بشكل جيّد«))).

كيفيّة اكتساب لابصيرة

هـــل الــــوصــــول إلــــى الــبــصــيــرة غـــايـــة فـــي الـــصـــعـــوبـــة؟ لــيــس الأمـــــر كــذلــك، 

ــــاصّـــــة بـــعـــد أن تـــبـــيّـــن فـــــي مـــــا ســـبـــق أنّ الــــعــــمــــدة فـــــي الـــبـــصـــيـــرة هـــــي تــفــتّــح  خـ

الفكر والنظر والقدرة التحليليّة، وبالتالي إذا كان للإنسان طاقة وقدرة 

على تحليل القضايا السياسيّة والاجتماعيّة مضافًا إلــى الــعــزم والعمل 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/26م.
)))	 السيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص88، خطبة 50. 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/26م.
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ــــإنّـــــه بـــإمـــكـــانـــه أن يـــصـــل إلــــــى مـــرحـــلـــة يـــصـــبـــح فـــيـــهـــا مـــــن أهـــل  والإخــــــــــــاص، فـ

البصائر والبصيرة.

بالبصيرة ليست مطالبة  المطالبة  الخامنئيaّ: »إنّ  يــقــول الإمـــام 

ـــا. اكــتــســاب  بـــأمـــرٍ صــعــب وغــيــر مــمــكــن، اكــتــســاب الــبــصــيــرة لــيــس أمـــــرًا شـــاقًّ

البصيرة يحتاج فقط إلى الحدّ الذي لا يكون فيه الإنسان أسيرًا للمصائد 

والشباك المختلفة من الصداقات والعداوات وأهــواء النفس والأحكام 

ــقــة. يــكــفــي الإنـــســـان هـــذا الـــحـــد،ّ بـــأن يــنــظــر ويــتــدبّــر لــيــجــد الــحــقــيــقــة.  الــمــســبَّ

المطالبة بالبصيرة هي هذه المطالبة بالتدبّر، النظر، وليس أكثر. على 

هــــذا، يــمــكــن أن يُــفــهــم أنّ تــحــصــيــل الــبــصــيــرة هـــو عــمــل الــجــمــيــع، الجميع 

يمكنهم إيجاد البصيرة. بعضهم يقع في الغفلة ليس بسبب العناد ولا 

بسبب سوء النوايا. مع أنّ الإنسان يحبّ نفسه كثيرًا، لكنّه أحيانًا يغفل 

ــــارة، لــحــظــة مــــن الـــســـهـــو، مــــن غــلــبــة الـــنـــعـــاس،  ــيَّ لــلــحــظــة أثــــنــــاء قــــيــــادة الــــســ

تعقبها خــســارة لا تــعــوّض. العثرات وزلّّات الأقـــدام التي تحصل فــي هذا 

الــمــجــال لا يــمــكــن عـــدّهـــا ذنــــوبًــــا، ولـــكـــن إذا اســـتـــمـــرّت وتــتــابــعــت، فـــهـــذا إذًا 

فقدان للبصيرة، وهذا ليس مقبولًًا بعد الآن«))).

ارتباط لابصيرة بقيم أخرى

بالنظر إلــى الــهــدف السامي للحياة الإنسانيّة، فــإنّ الغاية الأساسيّة 

والتي تحكم وجــوده هي قضيّة إحقاق الحقّ في الأرض؛ لأنّ هــذا الأمر 

هو الذي يوصله إلى أعلى مراتب الكمال. من هنا، كان هذا الهدف يحتاج 

إلى قِيم عديدة يتحلّى بها الإنسان، وتقع البصيرة على رأس قائمة هذه 

القيم، ولكن يشير الإمــام الخامنئيaّ إلى أنّ هذه القيمة وإن كانت 

شــرطًــا لازمًــــا، لكن لا يمكن عــدّهــا الــشــرط الــوحــيــد لــلــوصــول إلــى الــهــدف، 

بل ثمّة شروط أخَُرى، ومنها العزم والإخلاص والعمل الدؤوب.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/26م.



117

لا
صب

ةري

يقولa: »إنّ البصيرة تكون أحيانًا موجودة، ولكنّ الخطأ والاشتباه 

يستمرّان فــي الــوقــت نفسه؛ لذلك قلنا إنّ البصيرة ليست شــرطًــا كافيًا 

لــلــنــجــاح، هــي شـــرط لازم. يــوجــد هــنــا عــوامــل أخــــرى، أحــدُهــا مــســألــة عــدم 

وجــــــود الــــعــــزم والإرادة. بــعــضــهــم يـــعـــرف الـــحـــقـــائـــق، لـــكـــنّـــه يــــقــــرّر أن يــتّــخــذ 

مـــوقـــفًـــا، لا يـــقـــرّر أن يـــصـــرّح بــمــا يـــجـــب، لا يـــقـــرّر أن يــقــف مـــع الـــحـــقّ وفــي 

مــوقــف الــدفــاع عــن الــحــقّ. طبعًا، ثــمّــة أســبــاب لــعــدم اتّــخــاذ الــقــرار: طلب 

العافية أحيانًا، هوى النفس أو الشهوات أحيانًا أخرى، اتّباع المصالح 

الشخصيّة وأحيانًا العناد واللجاجة«))).

كما ينبّه على ذلك في كلمة أخرى قائلًًا: »ما ينبغي أن يكون معيارًا 

لنا جميعًا ولكلّ التعبويّين الأعزّاء ولكلّ الشباب العاملين في أيّة رقعة 

مــــن هـــــذه الـــســـاحـــة الـــكـــبـــيـــرة هــــو الـــعـــنـــاصـــر الــــثــــاثــــة: الـــبـــصـــيـــرة، الإخـــــــاص، 

العمل في الوقت المناسب وبالمقدار المناسب. اربطوا دومًــا بين هذه 

الــعــنــاصــر الــثــاثــة وخـــذوهـــا بــنــظــر الاعـــتـــبـــار. يــجــب أن تـــكـــون هــــذه الــعــنــاصــر 

الــثــاثــة مــعــيــارًا ومـــؤشّـــرًا بــالــنــســبــة إلــيــنــا: الــبــصــيــرة والإخـــــاص والــعــمــل في 

الوقت المناسب وبالمقدار المناسب.

الــشــيء الـــذي يــهــدي إلــى الــطــريــق هــو البصيرة. مــا أصـــوب مــا قــال هذا 

القائد العزيز المحترم الإمام الخمينيّ g من أنّ التعبويّين استطاعوا 

حـــيـــال تـــعـــقـــيـــدات الأوضـــــــــاع أن يـــــوجـــــدوا تـــعـــقـــيـــدًا فــــي أذهــــانــــهــــم وأفـــكـــارهـــم 

وشخصيّاتهم ويعرفوا بذلك الأمور، وهذا ما دلّت عليه أحداث عام 88. 

كان من الممكن للكثيرين أن يخطئوا وقد أخطأ الكثيرون. مع أنّ معظم 

الــذيــن أخــطــؤوا صحّحوا خطأهم بعد مـــدّة قصيرة، لــكــنّ حــركــة التعبئة 

العظيمة احتفظت لنفسها بمؤشّر البصيرة وبراية البصيرة ولم تخطئ، 

وكما قال أمير المؤمنين c: »لا يُعرف الحقّ بالرجال«)))، لا يمكن 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/26م.
)))	 العلّامة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج40، ص126.
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مـــعـــرفـــة الــــحــــقّ بـــالـــشـــخـــصـــيّـــات. قــــد تــــكــــون الـــشـــخـــصـــيّـــة مـــحـــتـــرمـــة ومــقــبــولــة 

ة، لكنّها لا يمكن أن تُعدَّ مقياسًا للحقّ، أحيانًا قد تخطئ بعض  ومكرمَّ

الشخصيّات المعتبرة وتسير في الطريق الخطأ«))).

لاقدرة على لاتشخيص من مظاهر لابصيرة

ممّا تقدّم من تعريف للبصيرة، يتّضح أنّ الوصول إلى هذه القيمة 

يــتــرافــق مــع عــنــاصــر عـــديـــدة، ومـــن أكــثــر الــعــنــاصــر الــتــي يــركّــز عليها الإمـــام 

الخامنئيaّ هــو الــقــدرة التحليليّة للإنسان، والــتــي تمكّنه مــن تحليل 

الـــوقـــائـــع والـــشـــخـــصـــيّـــات بــشــكــل عــمــيــق بــحــيــث يـــقـــدر عــلــى أخــــذ الــــقــــرارات، 

يقولa: »يــجــب مــعــرفــة الــحــقّ وتشخيص الــــدرب لــكــي نــعــرف هــل هــذا 

الــشــخــص عــلــى حـــقّ أم عــلــى بــاطــل. كـــلّ مــن ســـار فــي هـــذا الــــدرب هــو على 

حــــــقّ، وكــــــلّ مــــن لــــم يـــســـر فــــي درب الــــحــــقّ فـــهـــو مــــرفــــوض. يــنــبــغــي مــعــرفــة 

الحقّ. الجماعة الشابّة المؤمنة المجتمعة تحت مظلّة التعبئة ورايتها 

أبدت هذه البصيرة وأثبتت أنّها تتحلّى بالبصيرة. 

البصيرة هي العنصر الأوّل، ويجب أن يكون الحال كذلك في المستقبل 

أيضًا. يتعيّن امتلاك القدرة على التحليل والقدرة على التشخيص. قال 

الإمام الخمينيّ g، وهو رائد ومؤسّس لِكلٍّ من هذَيْنِ الحركة والتيّار، 

وله حقّ الحياة في عنق هذا المجتمع وهذه الحركة العظيمة: حتّى لو 

ر  انفصلتُ أنــا عن الإســام، فسوف يعرض الناسُ عنّي. المعيار والمؤشِّ

هو الإسلام وليس الأشخاص، هذا هو كلام الإمام g، هو الذي علّمنا 

أن نميز الطريق ونعرفه ونشخّص المسيرة الصائبة، ونــدرك مخطّطات 

الأعداء ونقرأها لنستطيع أن نفهم أيّ الأعمال لصالح العدوّ وفي خطّه، 

وأيّ الأعمال على الضدّ من العدوّ«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/25م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/25م.
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شاهدٌ على لابصيرة في لاتاريخ الإسلاميِّ

يحفل الــتــاريــخ الإســامــيِّ بكثير مــن الــشــواهــد على خــذلان عــن الحقّ 

ا، لــكــن لــعــلّ  والــغــدر بــحــامــلــي لــوائــه، ولــهــذا الــتــخــاذل أســبــاب كــثــيــرة جـــدًّ

من الأسباب الكبيرة البارزة والتي يركّز عليها الإمام الخامنئيaّ هو 

قضيّة فقدان البصيرة عند النخب وعامّة الناس، وفي ما يلي، شاهد 

يـــــذكـــــره الإمـــــــــام الخامنئيaّ فـــــي بــــعــــض كــــلــــمــــاتــــه: »فــــــي حــــــرب صـــفّـــيـــن 

ـــــى مــــن الـــهـــزيـــمـــة. الـــحـــيـــلـــة الــتــي  كـــــان جـــيـــش مـــعـــاويـــة قـــــاب قـــوســـيـــن أو أدنـ

اســتــعــمــلــوهــا لـــلـــنـــجـــاة مــــن الـــخـــســـارة الـــحـــتـــمـــيّـــة هــــي رفـــــع الـــمـــصـــاحـــف عــلــى 

الــرمــاح والــتــقــدّم إلــى وســط الــمــيــدان؛ بــمــا مــعــنــاه أنّ الــقــرآن هــو الحاكم 

بــيــنــنــا وبــيــنــكــم، فــتــعــالَــوا نــتــحــاكــم إلــيــه ونــطــبّــق مـــا يــقــولــه الـــقـــرآن. حــســنًــا، 

هـــــذا عـــمـــل جـــيّـــد عـــنـــد الـــــعـــــوامّ. بـــعـــضـــهـــم، مـــمّـــن عُــــــرف فــــي مــــا بـــعـــد بــاســم 

الــــخــــوارج وشــــهــــروا ســيــوفــهــم فـــي وجــــه أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن c، كــــان فــي 

جــيــش أمــيــر الــمــؤمــنــيــن c، وشـــاهـــد الــمــصــاحــف فـــوق الـــرمـــاح، قـــال: 

إنّها فكرة جيّدة، فهؤلاء لا يطلبون أمرًا سيّئًا، بل يقولون: تعالوَا إلى 

القرآن ليحكم بيننا. هنا كانت الخديعة، وهنا تزلّ قدم الإنسان؛ لأنّه 

لـــم يــنــظــر إلـــى مـــا تــحــت قـــدمـــه. الـــنـــاس لا يــســامــحــون الــــذي انـــزلـــق وســقــط 

أرضًـــا إن كــان لــم ينظر إلــى مــا تحت قــدمــيــه. هــؤلاء لــم يــنــظــروا. لــو كانوا 

يــريــدون أن يــعــرفــوا الــحــقــيــقــة، الــحــقــيــقــة كــانــت أمـــام أعــيــنــهــم. هـــذا الــذي 

يــدعــوهــم لــلــرضــا بــحــكــم الـــقـــرآن هـــو شــخــص خـــرج لــقــتــال الإمــــام الــمُــبــايَــع 

لـــه والـــمُـــفـــتـَــرَض الـــطـــاعـــة. كــيــف يـــكـــون مــعــتــقــدًا بـــالـــقـــرآن؟ أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن 

عــلــيّ بــن أبــي طــالــب c، عــدا عــن كــونــه بالنسبة إلينا منصوصًا عليه 

ومنصوبًا من قبل الرسول، فإنّ من لا يقبل بذلك، بلا شكّ يقبل بأنّ 

جميع الــنــاس قــد بــايــعــوا الإمـــام عليًّا c بعد وفــاة الخليفة الثالث، 

ــتَـــرَض  ــــار إمــــامًــــا وحـــاكـــمًـــا مُـــفـ وبـــالـــتـــالـــي فـــإنّـــهـــم يـــقـــبـــلـــون بـــخـــافـــتـــه، فـــقـــد صـ

. من الواجب على جميع المسلمين أن  الطاعة في المجتمع الإسلاميِّ
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يــتــصــدّوا لــكــلّ مــن يــحــاربــه ويــشــهــر الــســيــف بــوجــهــه. حــســنًــا، إن كـــان هــذا 

ــا بــالــقــرآن، فــالــقــرآن يقول  الـــذي رفــع الــمــصــحــف عــلــى الــرمــاح يعتقد حــقًّ

له: لماذا تحارب عليًّا؟! يجب عليه أن يرفع يديه عاليًا ليقول: نحن لن 

نقاتل، يضع سيفه في غمده، هذا ما كان يجب أن يراه هؤلاء، ما كان 

يجب أن يفهموه. هل كان هذا الأمر معقّدًا؟ هل كان معضلًًا لا يمكن 

فهمه؟ لقد قصّروا. هذا يصبح انعدامًا للبصيرة«))).

دور لابصيرة في لامواجهة مع لاعدوّ

لا ينبغي حصر المواجهة مع العدوّ بالبعد المادّيّ والعسكريّ، بل 

إنّـــه قــد لجأ فــي العصر الأخــيــر إلــى استعمال أســالــيــب تجعل مــن الناس 

يمارسون السلوكيّات التي تحقّق له أهدافه من دون أن يتدخّل بنفسه، 

وهذا ما يسمّى بالحرب الناعمة. وهذه الحرب تحتاج إلى بصيرة كبيرة؛ 

لأنّــهــا لا تثير ضجيجًا ولا تلفت الأنــظــار بشكل صـــارخ، ومــن هنا، يشدّد 

الإمـــــام الخامنئيaّ عــلــى ضـــــرورة الــبــصــيــرة فـــي هــــذه الـــحـــرب: »أســــاس 

عمل العدوّ في الحرب الناعمة هو إثارة الغبار في الجوّ السياسيّ للبلد، 

انــتــبــهــوا لـــهـــذا. الـــيـــوم أهــــمّ عــمــل لــلــعــدوّ هـــو هــــذا. الــمــطّــلــعــون والــمــتــابــعــون 

ــا قـــدرة الــقــوى العظمى لا  للعمل الــســيــاســيّ وقــضــايــاه يــعــرفــون بــأنّــه حــالــيًّ

تكمن في قنابلها النوويّة، ولا في الثروات المكدّسة في مصارفها، بقدر 

مــا تــتــجــلّــى فــي قــوّتــهــا الإعـــامـــيّـــة، فــي صــوتــهــا الــعــالــي الــــذي يــصــل إلـــى كــلّ 

ــيّـــدًا الأســالــيــب الإعـــامـــيّـــة. ولـــإنـــصـــاف، لــقــد تـــطـــوّروا  مـــكـــان. هـــم يــتــقــنــون جـ

ــــيّ. لــقــد تــعــلّــم الـــغـــربـــيّـــون الـــيـــوم -ســــــواء فـــي أوروبـــــــا أو  فـــي الــعــمــل الإعـــــامـ

ا في الإعـــام، نحن ما زلنا في  في أمريكا- أساليب حديثة ومتطوّرة جــدًّ

الــخــلــف فـــي هــــذا الـــمـــجـــال. أحــــد أهـــــمّ أعـــمـــال هـــــؤلاء أنّـــهـــم مــحــتــرفــو إعــــام. 

ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، ينبغي مراقبة هذا الأمر. تكليف شبابنا 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/26م.
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اليوم في هذا المجال ثقيل، ليس المطلوب منكم فقط أن تعرفوا أنتم 

الحقيقة، بل إنّ عليكم أن تجعلوا جوّكم ومحيطكم الخارجيّ ذا بصيرة 

أيضًا وأن توضّحوا القضايا للآخرين«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/26م.





الصبر والنجاح

تمهيد 

 :c يَّة الصبر، فقد رُوِي عن أمير المؤمنين أكّدت الروايات على أهمِّ

ـــجْـــحُ عُــقــبــى مَــــن صَــــــبَــــــرَ«)))، وهـــــذه الـــروايـــة  ـــبـــرُ مِـــفـــتـــاحُ الـــــــــدَّرْكِ، والـــنُّ »الـــصَّ

المباركة تشير إلــى أنّ من أراد النجاح في مختلف شــؤون حياته فعليه 

بالصبر، فالصبر يوصله إلــى تحقيق الــنــجــاح والــفــوز، وانــطــاقًــا مــن هذا 

يَّة  المبدأ الإسلاميِّ العظيم يشير سماحة الإمام الخامنئيaّ إلى أهمِّ

الــصــبــر فـــي حــيــاة الإنـــســـان، فـــي مــواجــهــة الــمــصــائــب والآفــــــات، والــنــوائــب، 

حيث يــقــول: »إنّ الإنــســان مــا دام فــي هــذه الــدنــيــا، كــان مـــوردًا للمصائب 

والآفات، ومحلًّاًّ للنوائب والعاهات، ومتوجّهًا إليه الأذى من بني نوعه 

في المعاملات، ومكلّفًا بفعل الطاعات وترك المنهيّات والمشتهيات، 

وذلــك كلّه ثقيل على النفس، بشعٌ في مذاقها، وهي تتنفّر منه نفارًا، 

وتــتــبــاعــد عــنــه فـــــرارًا، فــا بـــدّ مــن أن يــكــون فــيــه قـــوّة ثــابــتــة ومــلــكــة راســخــة، 

بها يقتدر على حبس النفس على هــذه الأمــور الشاقّة، والــوقــوف معها 

بــحــســن الأدب، وعــــدم الاعـــتـــراض عــلــى الــمــقــدّر بــإظــهــار الــشــكــوى، وعـــدم 

مؤاخذة من آذاه، والانتقام منه. وتلك القوّة أو ما يترتّب عليها؛ أعني 

حبس النفس عــن تلك الأمـــور ومقاومتها لهواها هــي المسماة بالصبر. 

ومــن الــبــيّــن أنّ الإيــمــان الــكــامــل، بــل التصديق نفسه أيــضًــا يبقى ببقائه، 

)))	 الحرّانّي، تحف العقول، مصدر سابق، ص218.
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ويفنى بفنائه؛ فلذلك هــو مــن الإيــمــان بمنزلة الـــرأس مــن الــجــســد، كما 

جاء في الخبر«))).

ـــة الــصــبــر يـــقـــول الإمـــــام الخامنئيaّ: »الـــكـــلّ  ـــيَّ وفــــي الإشــــــارة إلــــى أهـــمِّ

ــــإنّ مـــظـــهـــر الـــعـــدالـــة  ــ يـــحـــتـــاج إلـــــى الـــصـــبـــر، حــــتّــــى الـــكـــمّـــل مــــن بـــنـــي الـــبـــشـــر، فـ

الأكمل والأتــمّ هو أمير المؤمنين، لا يوجد من هو أعدل منه، قد صبر 

 c في مواقف كثيرة. أنتم ترون وتعرفون تاريخ حياة أمير المؤمنين

وســــيــــرتــــه، حـــيـــث يــــقــــول: »فَـــــصَـــــبَـــــرتُ، وفِــــــي الــــعَــــیــــنِ قَـــــــــذًی، وفِــــــي الـــحَـــلْـــقِ 

شَجًا«))). وفي موقف آخر، يصبر في مقابل ضغوط الخوارج في حرب 

صــفّــيــن، ويــســلّــم بــالــتــحــكــيــم. وعــلــيــه، فـــــإنّ الــصــبــر ضــــــروريّ ومــطــلــوب في 

أماكن ومواقف«))).

لاصبر يعني لابقاء في لاساحة

يؤكّد سماحة الإمام الخامنئيaّ على أنّ الصبر لا يعني الهروب، 

والـــــتـــــراجـــــع، والــــســــقــــوط أمــــــــام الـــمـــصـــائـــب والــــــــبــــــــاءات، بـــــل هـــــو الـــمـــواجـــهـــة 

والـــصـــبـــر، والـــبـــقـــاء فـــي الـــســـاحـــة؛ أي هـــو الـــثـــبـــات والاســـتـــقـــامـــة فـــي الــوقــت 

نــفــســه، يــقــول: »الــصــبــر يعني الــبــقــاء فــي الــســاحــة، وعـــدم الــخــروج منها. 

بــعــضــهــم يـــهـــرب مـــن الـــســـاحـــة، وبــعــضــهــم لا يـــخـــرجـــون، لــكــنّــهــم يــعــتــزلــون 

الساحة تدريجيًّا، وهذا بخلاف الصبر. الصبر يعني الثبات، والبقاء في 

الميدان، والاستقامة. الصبر يعني التطلُّع والنظر إلى الأهــداف والآفاق 

البعيدة«))).

)))	 انظر: المازندراني، المولى محمد صالح بن أحمد، شرح أصول الكافي، تعليقات الميرزا أبو الحسن 
بــروت،   - لبنــان  العربــي،  الــراث  إحيــاء  دار  عاشــور،  عــيّ  الســيّد  ضبــط وتصحيــح  الشــعراني، 

1421هـــ - 2000م، ط1، ج8، ص277.
)))	 السيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق ص48، الخطبة 3.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/05/28م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/06/30م.
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وفي كلام آخر له: »الصبر يعني الصمود والمقاومة، الصبر يعني عدم 

تغيير حساباتنا الدقيقة بسبب خدع العدوّ، الصبر يعني متابعة الأهداف 

التي رسمناها لأنفسنا، الصبر هو السير والاستمرار بمعنوياّت عالية«))).

لاصبر ونجاح لامسيرة 

ــــا مـــــن مـــعـــنـــى الــــصــــبــــر وجــــــوهــــــره فـــــي الــــبــــقــــاء وعـــــــــدم الاســــتــــســــام،  انـــــطـــــاقًـ

ــة في  فالصبر يــوصــل الإنــســان إلـــى الــنــجــاح فــي مسيرته الــجــهــاديَّــة والــعــلــمــيَّ

سبيل الــلــه تــعــالــى: »إنّ أيّ مسيرة حــتّــى يتحقّق لها الــنــجــاح لا بــدّ لها من 

الــصــبــر، »فــفــي زمـــن صـــدر الإســـــام، وفـــي تــلــك الــعــقــود الأولـــــى، حــيــث كــان 

ا - وخصوصًا في زمن الرسول الأعظم - صبروا، وثبتوا،  الوضع صعبًا جدًّ

وقـــاومـــوا؛ فــكــانــت النتيجة أنّـــه عــلــى الــرغــم مــن الــنــواقــص والــســلــبــيّــات التي 

حصلت خلافًا لتعاليم الإسلام الحقيقيّة، إلّّا أنَّ ذروة الحضارة الإنسانيّة 

كـــانـــت فـــي الـــقـــرنَـــيـــن الـــثـــالـــث والــــرابــــع لــلــهــجــرة، مـــن نــصــيــب الأمّــــــة الــمــســلــمــة 

ــة. هكذا هــو الأمـــر. إذا صبرنا، فستكون الآفـــاق البعيدة  والــبــلــدان الإســامــيَّ

لنا. وإذا صمدتم اليوم، فسوف ترتقي الأجيال القادمة إلى تلك القمّة«))).

إنّ لاله مع لاصابرين

ــق إلّّا بـِــظِـــلِّ الــعــنــايــة الإلـــهـــيّـــة الـــتـــي تــشــمــل الــصــابــريــن،  الــنــجــاح لا يــتــحــقَّ

وهـــــــذا مــــا يـــتـــضـــح مــــن خـــــال تــفــســيــر الإمــــــــام الخامنئيaّ لـــبـــعـــض آيــــات 

الـــصـــر، حــيــث يـــقـــول: »لـــقـــد وضــــع الـــلـــه ســبــحــانــه فـــي الـــقـــرآن شـــروطًـــا عـــدّة 

َ مَعَ  ليكون مع عبده المؤمن، منها الصبر، كما في قوله تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ينَ﴾))). بِٰرِِ بِِٰرِينَ﴾)))، و﴿وَٱللَّهَُّ مَعَ ٱلصَّ ٱلصَّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/03/22م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/06/30م.

)))	 من جملتها، سورة البقرة، الآية 153.
)))	 سورة البقرة، الآية 249.
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إنّنا، اليوم، نواجه جبهةً سياسيّةً وماليّةً واقتصاديّةً وعسكريّةً وأمنيّةً 

هائلة، الأجــهــزة الدعائيّة كُلُّها فــي العالَم تقريبًا تعمل ضــدّنــا وتتحامل 

علينا، والأجهزة الماليّة التابعة للصهاينة ولأمريكا وللمستكبرين تعمل 

ضدّنا، هؤلاء كلّهم يعملون. ونحن، طبعًا، صامدون بحمد الله، وهذا 

الصمود هو ببركة التقوى والإيمان«))).

فلا يخلو ميدان من ميادين الحياة من الحاجة إلى الصبر، والتوكّؤ 

عليه حتّى يُكتب للمرء الظفر وبلوغ الأهــداف التي يسعى إليها؛ إذ مَن 

تضعف إرادته بصورة أسرع فسوف يُهزم«))).

ميادين لاصبر

ع مـــيـــاديـــن الـــصـــبـــر أمــــــام الإنـــــســـــان، فـــتـــقـــوى عـــزيـــمـــتـــه، ويـــنـــجـــح فــي  تـــتـــنـــوَّ

ـــق الأهــــــــداف الإلـــهـــيّـــة لــمــســيــرة الأنبياءh. وهــــنــــا، فــــإنّ  مـــســـيـــرتـــه، ويـــحـــقِّ

ع ميادين الجهاد، وهي:  الإمام الخامنئيaّ أشار إلى تنوُّ

1. في مواجهة الأعداء

يقول الإمـــام الخامنئيaّ: »لقد أعطى الله تعالى النبيَّ f خطّة 

عمل لمواجهة الــعــداوات؛ إذ منذ بداية البعثة، أمر الله تعالى رسوله 

بـــالـــصـــبـــر، فـــقـــال تـــعـــالـــى فــــي ســــــورة الــــمــــدّثِّــــر، وهـــــي مــــن أولــــــى ســـــور الــبــعــثــة 

ســــورة  فــــي  وقــــــال  ربّــــــــك،  مــــن أجـــــل  اصـــبـــر  ﴾)))؛  فَٱصۡبِِرۡ ﴿وَلرَِبّكَِ  الـــنـــبـــويّـــة: 

ٰ مَا يَقُولوُنَ﴾))).  ــل، وهـــي مــن أولـــى ســـور الـــقـــرآن أيـــضًـــا: ﴿وَٱصۡبِِرۡ عََلَىَ الــمــزّمِّ

وبناء عليه، فقد صدرت خطّة العمل«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/03/15م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/07/21م.

)))	 سورة الحجّ، الآية 40.
ل، الآية 10. مِّ )))	 سورة المزَّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/03/22م.
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اۗ﴾))). هذا  شَيۡ‍ًٔ كَيۡدُهُمۡ  يضَُُرُّكُمۡ  لََا  وَتَتَّقُواْ  واْ  تصَۡبِِرُ ﴿وَإِن  ويــقــول تعالى: 

ــــةٌ، إنّــــه قـــانـــون الــخِــلــقــة. الــصــبــر والــتــقــوى يــجــعــان هـــذا الــعــدوَّ  قـــانـــونٌ وسُــــنَّ

الــمــعــانِــد ]الأشـــبـــه[ بــأســطــوانــة قبيحة مــن الــحــقــد والــبــغــضــاء، عــلــى الــرغــم 

مــن قــدراتــه كُــلِّــهــا الــتــي وفّــرهــا لنفسه، عــاجــزًا عــن ارتــكــاب أيّ حــمــاقــة في 

اۗ﴾؛ أي لا يستطيعون إصابتكم بأيّ  مواجهتكم. ﴿لََا يضَُُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡ‍ًٔ

ضرر. ولكن، بأيّ شرط؟ بشرط الصبر والتقوى«))).

ـــن الــــهــــدف الـــرئـــيـــس الــــــذي يــســعــى إلـــيـــه أعـــــداء  وفـــــي كـــــام آخـــــر لـــــه، يُـــبـــيِّ

الــديــن والإســـــام، فيقولa: »الـــهـــدف الـــذي يــريــده الأعـــــداء هــو إشــعــال 

الــحــروب الداخليّة بين المسلمين. وقــد نجحوا - مــع الأســف - فــي ذلك 

ـــة واحـــــدًا تــلــو الآخـــر،  إلـــى حـــدّ مـــا، حــيــث راحـــــوا يـــدمّـــرون الــبــلــدان الإســـامـــيَّ

ــة. لـــمـــاذا؟ لــمــاذا  ــــرون بــنــاهــا الــتــحــتــيَّ بــمــا فــيــهــا ســـوريَّـــا والــيــمــن ولــيــبــيــا، ويــــدمِّ

نستسلم لــهــذه الــمــؤامــرة؟ لــمــاذا يبقى هدفهم مجهولًًا لدينا؟ فلنمتلك 

البصيرة إذا ما أردنا التوفيق والنجاح في هذا الطريق. عن أمير المؤمنين 

بر«))).  c أنّــه قــال: »أَلا وَلا یَحمِلُ هــذَا العَلَمَ إلّّا أهَــلُ البَصَرِ وَالصَّ

 يــجــب عــلــيــنــا أن نــكــون مـــن أهــــل الــبــصــائــر ومــــن الــصــابــريــن فـــي هــــذا الــــدرب. 

اۗ﴾)))؛ أي إذا اقترنت مسيرتنا  واْ وَتَتَّقُواْ لََا يضَُُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡ‍ًٔ ﴿وَإِن تصَۡبِِرُ
بالبصيرة والصبر والاستقامة، سوف لا تؤُتي جهودهم ثمارها«))).

2. في مواجهة البلاء

يقول الإمام الخامنئيaّ: »إنّ مرضًا ك)ـجائحة كورونا( هو مصداق 

مِّنَ  وَنَقۡصٖ  وَٱلۡۡجُوعِ  ٱلۡۡخَوۡفِ  مِّنَ  ءٖ  بشََِيۡ ﴿وَلََنبَۡلُوَنَّكُم  الـــمـــبـــاركـــة:  الآيـــــة  هــــذه 

)))	 سورة آل عمران، الآية 120.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/06/30م.

)))	 السيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص247، الخطبة 173. 
)))	 سورة آل عمران، الآية 120.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/12/29م.
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الحقيقة  وفــــي  الـــخـــوف،  مــعــه  يــجــلــب  فـــإنّـــه  وَٱلثَّمَرَتِٰۗ﴾،  نفُسِ 
َ
وَٱلۡۡأ مۡوَلِٰ 

َ
ٱلۡۡأ

بــعــضــهــم يـــخـــاف؛ وهــــذا أيـــضًـــا يــتــســبّــب بـــحـــدوث أزمــــة اقـــتـــصـــاديّـــة، ويــكــون 

سببًا للنقص في الأمـــوال والأنــفــس والــثــمــرات، ولكنّ الله يقول بعدها: 

بِِٰرِينَ﴾)))؛ فهنا أيضًا، يجب الصبر، وهذا يعني وجوب القيام  ِ ٱلصَّ ﴿وَبشَِّّرِ
بالعمل الصحيح، والعمل العقلانيّ«))).

3. في انتظار الفرج

يـــتـــجـــلّـــى الـــصـــبـــر فـــــي أروع صـــــــوره فـــــي انــــتــــظــــار الـــــفـــــرج لــــولــــي الــــلــــه الإمــــــام 

المهديb، يقول سماحتهa: »إنّ انتظار الــفــرج هــو غير نفاد الصبر 

وتحديد مــدّة ووقــت معيَّن للظهور، حيث يحدّد الإنسان زمانًا وتاريخًا 

معيّنًا، على سبيل المثال بأنّه يجب أن تنتهي هذه الحادثة، أو أن تنتهي 

هذه المحنة، أو أن يظهر الإمــام، فينفد صبر الإنسان، ويضرب بقدمه 

الأرض إصـــرارًا واستعجالًًا! هــذا ليس انتظار الــفــرج، انتظار الفرج يعني 

إعداد النفس واستعدادها؛ إنّ نفاد الصبر والاستعجال هما من الأمور 

الممنوعة. ثمّة رواية تقول: »إنّ الله لا يعجل لعجلة العباد«)))؛ إذا 

كنت تستعجل وتتسرّع، فهذا لا يعني أنّ الله يجب أن يتّخذ القرار تبعًا 

لــك، ويستعجل بــنــاءً على عجلتك! كـــاّ، فــكــلّ أمــر لــه مــوعــد مــعــيّــن، له 

وقت محدّد، له حكمة، ويتمُّ إنجازه بناءً على تلك الحكمة«))).

4. في العمل

يَّة الصبر في العمل، ويبيّن أنّ  يؤكّد الإمام الخامنئيaّ على أهمِّ

عــدم الــصــبــر، والــتــســرّع هــو الآفـــة الحقيقة للعمل، فــيــقــول: »مــن عيوب 

)))	 سورة البقرة، الآية 155.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/03/22م.

)))	 الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص369.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/04/09م.
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العمل، عــدم الصبر والــتــســرُّع، وأن يصرّ الإنــســان إصـــرارًا شــديــدًا، لماذا 

لــم يحصل كـــذا؟ ولــمــاذا لــم يحصل كـــذا؟« كــلّ شــيء لــه قـــدره ومــقــداره، 

ولــكــلّ شــيء أجله وأمـــده، ولا يمكن لكلّ شــيء أن يحدث بسرعة. ذات 

مــــرّة، جـــاء رجـــل إلـــى الإمــــام الــخــمــيــنــيّ، وشــكــا إلــيــه وضـــع الــحــكــومــة، وقــد 

كنتُ حينها رئيسًا للجمهوريّة، قــال شيئًا مــا، فقال له الإمــام الخمينيّ 

جــمــلــةً واحـــــدةً لا أنــســاهــا، قــــال: »يـــا ســيّــد، إدارة الــبــلــد صــعــبــة«. أنـــا كنتُ 

رئــيــسًــا للجمهوريّة، وحــيــن قــال الإمـــام الخمينيّ هــذه الــعــبــارة، صدّقتُها 

ـــا، ومــــن أعـــمـــاق الــقــلــب. الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال يــجــب أن تُـــنـــجَـــز، ويــجــب  حـــقًّ

ــــتـــــعـــــداد وعَـــــقـــــدُ الـــهـــمـــم لــــهــــا، لــــكــــنّ الـــــوصـــــول إلــــــى الـــنـــتـــائـــج يـــحـــتـــاج إلـــى  الاسـ

مقدار من الوقت والفرص. فالتسرُّع والعجلة والشعور بالتأخير ليس 

بالشعور الجيّد«))).

5. في بلوغ الأهداف العليا

إنّ مــســتــقــبــل الـــشـــعـــوب، ونـــهـــضـــة الأوطــــــــان تــحــصــل مــــن خـــــال الــصــبــر 

ي،  الــــذي يـــؤمّـــن لــلــشــعــب الــدافــعــيّــة والــحــافــزيَّــة عــلــى الاســـتـــمـــرار، والــتــحــدِّ

ر والازدهــــــار،  ومــواجــهــة الـــعـــدوّ، ويــدفــعــه إلـــى الــتــفــكــيــر فـــي الــنــمــوّ والـــتـــطـــوُّ

يقول الإمام الخامنئيaّ: »إنّ التحوّل لا يحدث لزومًا دُفعةً واحدة؛ 

في بعض الأحيان، يحصل التحوّل تدريجيًّا؛ فينبغي تجنّب الاستعجال 

وقــلّــة الصبر. إذا تــمّ تحديد الــهــدف والتصويب بــصــورة صحيحة، وتمّت 

الحركة بالمعنى الحقيقيّ، لا توجد مشكلة إذا وصلنا إلى هدف التحوّل 

في وقت متأخّر؛ المهمّ في الأمر هو إكمال السير في الطريق، والقيام 

ر، أنَّه  بالحركة، وينبغي تجنُّب التسرّع وقلّة الصبر. ليس الأمر أن نتصوَّ

يجب حتمًا القيام بعمل ما دُفعةً واحدة. كلّّا، ليس الأمر كذلك«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/03/14م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/06/03م.
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نحتاج، برأيي، من أجل تأمين مستقبل البلاد، إلى الصبر والثبات. 

وَثَبّتِۡ  مۡرِناَ 
َ
أ فِِيٓ  افَنَا  وَإِسۡۡرَ ذُنوُبَنَا  لََناَ  ٱغۡفِرۡ  ﴿رَبَّنَا  أقـــدامـــنـــا؛  تــثــبُــت  أن  يــجــب 

قۡدَامَنَا﴾))). أحــد الأمــور التي طُلبت في هــذا الــدعــاء ثبات الأقـــدام. الصبر 
َ
أ

ا، وأيّ  وثــبــات الــقــدم أمــــران ضـــروريـّــان. إنّ الــعــمــل الــجــهــاديّ ضــــروريّ جــــدًّ

نـــوع مــن الـــتـــردّد، أو الــقــلــق، وهـــل يــمــكــن، أو لا يــمــكــن، هــل نُــقــدم أم لا، 

ا«))). كلّها أمور مضرّة جدًّ

hصبٌر عجيب... ببركة معارف أهل لابيت

يقول سماحة الإمام الخامنئيaّ: »إذا تحقّقت مهمّة نقل معارف 

أهل البيت في مجالس العزاء والهيئات الحسينيّة وما شاكل، فسيكون 

ذلك ذخرًا لا ينتهي. وتلاحظون اليوم أنَّ بلادكم ومجتمعكم يصبر صبرًا 

عــة... وهـــذا ببركة مــعــارف أهــل البيت وببركة  عجيبًا تحت ضــغــوط مــتــنــوِّ

هـــــذه الـــمـــجـــالـــس والـــمـــحـــافـــل، وبـــفـــضـــل اســـــم الـــحـــســـيـــن بــــن عـــلـــيّ وذكــــــره، 

وببركة اسم فاطمة الزهراءi وذكرها«))).

قات لاصبر مُعوِّ

إنَّ المعوّق الأساس أمام الصبر هو الذنب، فإنَّ الذنب يمنع الإنسان 

ل، يقول الإمــام الخامنئيaّ: »إنّ الإنسان  من الصبر والثبات والتحمُّ

إذا ما ابتُلي بذنبٍ، قد يزلّ ويقصّر في لحظة مفصليّة حسّاسة، يقول 

َّهُمُ  ل ٱسۡتََزَ إنَِّمَا  ٱلۡۡجَمۡعَانِ  ٱلۡۡتَقََى  يوَۡمَ  مِنكُمۡ  َّوۡاْ  توََل ِينَ  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ -تعالی- في كتابه: 

﴾)))، ففي معركة أحد، أولئك الذين لم يتمكّنوا  ْۖ يۡطَنُٰ ببَِعۡضِ مَا كَسَبُوا ٱلشَّ
مــن الــصــبــر والــثــبــات، وراحــــت قلوبهم تهفو لاكــتــســاب الــغــنــائــم، تغافلوا 

عـــن الــمــهــمّــة الــخــطــيــرة الــمــلــقــاة عــلــی عــاتــقــهــم، وبـــدّلـــوا الـــحـــرب الــمــنــتــصــرة 

)))	 سورة آل عمران، الآية 147.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/07/31م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/02/15م.

)))	 سورة آل عمران، الآية 100.
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﴾ وأوقــعــتــهــم في  ْۖ كَسَبُوا مَا  ببَِعۡضِ  يۡطَنُٰ  ٱلشَّ َّهُمُ  ل ﴿ٱسۡتََزَ إلـــی حـــرب خــاســرة، 

هذه الورطة خطايا كانوا قد اقترفوها من قبل، وها هي تظهر الآن. هذه 

مرحلة؛ أي إنّ ذنوبنا تــؤدّي إلــی أن لا نتمكّن من الصبر والمقاومة في 

لحظة حسّاسة مفصليّة«))).

وصيّتي لكم

ـــــام الخامنئيaّ فــــي كـــامـــه فـــيـــقـــول: »كــــونــــوا مـــصـــداقًـــا  يــوصــيــنــا الإمــ

بۡۡرِ﴾)))، وحافظوا على بعضكم  لقوله تعالى: ﴿وَتوََاصَوۡاْ بٱِلۡۡحَقِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ

بعضًا، كمتسلّقي الجبال في المناطق الخَطِرة الذين يربطون ظهورهم 

بــــالــــحــــبــــال، لــــئــــاّ يـــســـقـــط إلـــــــى الــــســــفــــح مـــــن تــــــــزلّ قـــــدمـــــه، لأنّـــــهـــــم قـــــد ربــــطــــوا 

بعضهم ببعض وشــــدّوا أنفسهم بــالــحــبــال، وإن زلّ أحــدهــم، سيمسك 

به الآخـــرون الذين لم تــزلّ أقدامهم ويرفعونه إلــى الأعــلــى... هكذا يكون 

تواصوا بمواصلة  بۡۡرِ﴾  بٱِلصَّ وَتوََاصَوۡاْ  بٱِلۡۡحَقِّ  ﴿وَتوََاصَوۡاْ  التواصي والتواصل. 

طــريــق الــحــقّ مــن جــانــب، وبالصبر مــن جــانــب آخـــر. الصبر هــو الاستقامة 

والــــصــــمــــود والــــثــــبــــات، وعــــــدم الانـــــــــزلاق والـــــخـــــوف والــــــتــــــردّد حـــيـــال الأحــــــداث 

المؤلمة«))).

يقول الإمــام الخامنئي a: »أوصــي الناس بالصبر، وكذلك أوصي 

الـــمـــســـؤولـــيـــن الــمــحــتــرمــيــن بــالــصــبــر والأنـــــــــاة. لا يــنــبــغــي لـــنـــا أن نـــتـــوقّـــع زوال 

المشكلات التي تعترض معيشة الناس -سواء على الصعد الاقتصاديّة 

أو غيرها- خلال مدّة قصيرة«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/06/14م.
)))	 سورة العصر، الآية 3.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/04/20م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/08/03م.





الأمل

تمهيد

ـــــة  انـــــتـــــظـــــار الـــــــفـــــــرج والــــــــوعــــــــد الإلــــــــهــــــــيّ مـــــــن أســـــــاســـــــيّـــــــات الـــــخـــــطّـــــة الإســـــامـــــيَّ

للبشريّة، فــا يمكن فهم الــديــن الإســامــيِّ مــن دون فهم حقيقة الوعد 

الإلهيّ؛ لأنّ هذا الوعد يمثّل الغاية النهائيّة للعالم.

يتجلّى الوعد الإلهيّ بحتميّة ظهور الإمام المهديّ b وبحتميّة إقامة 

دولـــة الــعــدل وغــيــرهــا مــن الــمــظــاهــر، ولــكــنَّ مــا ينبغي الالــتــفــات إلــيــه أيــضًــا 

ــا فــقــط أو مــســألــة عــابــرة، بل  أنّ الإيــمــان بــهــذا الــوعــد لــيــس شــعــارًا ســيــاســيًّ

هــي مسألة تــدخــل فــي عمق الــرؤيــة الكونيّة والعقيديَّة، وهــي مــا ينبغي 

أن تُــجــبَــل عــلــيــه الــقــلــوب والـــنـــفـــوس. ومـــن هــنــا، كـــان الأمــــل الــحــقــيــقــيّ غير 

الــوهــمــيّ هــو أحـــد تــجــلّــيــات الــتــصــديــق بــالــوعــد الإلــهــيّ الــحــتــمــيّ، فـــإنّ الأمــل 

هو تعبير قلبيّ ونفسيّ عن التصديق بالوعد، ومن لا يشعر بالأمل فإنّ 

تصديقه بهذا الوعد يُخشى أنّه لم يتجاوز حدّ الإقرار باللسان.

مظاهر الأمل

1. حضور الشعب في الساحات

ــنًــــا فـــــرديًّـــــا بــالــمــعــنــى الـــــخـــــاصّ؛ أي بــمــعــنــى أنّــــــه يــهــتــمّ  الإســـــــام لـــيـــس ديــ

لشؤون الفرد من دون الاهتمام بشؤون المجتمع والعالم، إذ إنّ جميع 

قِــيَــمــه لــهــا مــظــاهــر وتــجــلّــيــات عــلــى مــســتــويــات فــرديّــة واجــتــمــاعــيّــة وأمــمــيّــة، 
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ابــــتــــداءً مـــن قــيــم الـــعـــبـــادة والـــتـــضـــرّع وانـــتـــهـــاءً بــقــيــم الــنــهــضــة والــــثــــورة. لـــذا، 

فـــــإنّ نـــصـــرة الـــحـــقّ وأهـــلـــه تــتــطــلّــب حـــركـــة اجــتــمــاعــيّــة بــحــيــث تـــكـــون مفعمة 

بــالأمــل بــالــوعــد الإلـــهـــيّ، والــمــظــهــر الأســـاســـيّ لــأمــل الــشــعــبــيّ هــو صــيــرورة 

كًا للشعوب نحو مقاصدها العالية وغاياتها الإلهيّة. من  هذا الأمل محرِّ

هــنــا، يــرى الإمـــام الخامنئيaّ حــضــور الشعب فــي مختلف الساحات 

الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة من مظاهر الأمل والإيمان، إذ يقول: 

»إنّ العامل الأســـاس للنصر هــو حضور الشعب فــي الــســاحــة، والعامل 

الذي يحقّق حضورهم في الساحة هو الأمل والاطمئنان، فيجب تقويته 

فيهم، ولا ينبغي أن يــخــاف الــنــاس ويسيئوا الــظــنّ ويــفــقــدوا الــثــقــة. أنتم 

جََمَعُواْ  قَدۡ  ٱلنَّاسَ  إنَِّ  ٱلنَّاسُ  لهَُمُ  قَالَ  ِينَ  ﴿ٱلَّذَّ الــكــريــم:  الـــقـــرآن  فــي  تــشــاهــدون 

لَكُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ﴾))) ‏هـــذا مــن جــانــب الـــعـــدوّ، أي خــافــوا )قـــد جــمــعــوا لكم 
وۡلِِيَاءَٓهُۥ﴾)))، 

َ
أ يُُخَوّفُِ  يۡطَنُٰ  ٱلشَّ ذَلٰكُِمُ  مَا  ﴿إنَِّ الأخــــــرى:  الآيــــة   فـــاخـــشَـــوهـــم(. 

رَضٞ وَٱلمُۡرجِۡفُونَ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ لََنغُۡرِيَنَّكَ  ِينَ فِِي قُلوُبهِِم مَّ َّمۡ ينَتَهِ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلَّذَّ ﴿لَّئنِ ل
بهِِمۡ﴾)))؛ أي إنّ تــخــويــف الـــنـــاس مـــذمـــوم، وكـــذلـــك إحــبــاطــهــم وإقــاقــهــم. 
ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  نسَٰنَ لَفِِي خُسۡۡرٍ ٢ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ وفــي المقابل: ﴿وَٱلۡعَصۡۡرِ ١ إنَِّ ٱلۡۡإِ

بۡۡرِ﴾)))، إذ ينبغي أن نوصي بعضنا  لٰحَِتِٰ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلۡۡحَقِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ ٱلصَّ
 بـــعـــضًـــا بـــالـــصـــبـــر والــــثــــبــــات واتّـــــبـــــاع الــــحــــقّ والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى بــعــضــنــا بـــعـــضًـــا. 

المرتبطون  هــم  ﴾))) ‏الأولـــيـــاء  بَعۡضٖۚ وۡلِِيَاءُٓ 
َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ 

بــبــعــضــهــم بــعــضًــا. هــــذه هـــي مــســؤولــيّــتــنــا؛ لـــهـــذا، يــنــبــغــي الـــتـــوجّـــه إلــــى هــذه 

النقطة المرتبطة بالأمل والطمأنينة«))).

)))	 سورة آل عمران، الآية 173.

)))	 سورة آل عمران، الآية 175.
)))	 سورة الأحزاب، الآية 60.

)))	 سورة العصر.
)))	 سورة التوبة، الآية 70.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/09/16م.
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»عــلــيــنــا بـــذل الــهــمــم وتــغــيــيــر الــعــاقــات الــخــاطــئــة المفضية إلـــى تخلّف 

الشعوب ومنها شعبنا. وعلينا تعويض حالات التخلّف الماضية. وهذا 

كلّه بحاجة إلى الهمّة والعزم والأمل. إذا فقد الشعب أمله بالمستقبل 

ــــتـــــقـــــدّم نـــحـــو الأهـــــــــداف،  أو ضـــعـــفـــت هـــمّـــتـــه فـــــي فـــتـــح الـــــطـــــرق والــــــــــــدروب والـ

فسوف يتأخّر ولن يتقدّم، وسوف يتسلّط عليه المهيمنون العالميّون، 

وسوف يخسر عزّته«))).

2. الدعوة إلى الأمل

ــا أو  كــمــا أســلــفــنــا، فـــــإنّ الأمـــــل كــقــيــمــة لــيــس أمــــــرًا مـــوهـــومًـــا أو اعــتــبــاطــيًّ

ــة، نابع  مــجــرّد شــعــور عــابــر، بــل هـــو، وفـــق المنظومة الــعَــقَــديَّــة الإســامــيَّ

مـــن إيـــمـــان بــحــقــيــقــة الـــوعـــد الإلــــهــــيّ. إنّ لـــأمـــل ركـــنًـــا فــكــريًّــا يــنــبــغــي تــأصــيــلــه 

وإبــــراز معالمه الــواضــحــة على المستوى الــنــظــريّ، ومــن ثَـــمَّ الــدعــوة إليه 

بشكل واضح.

لـــذا، نجد أنّ الإمـــام الخامنئيaّ يــدعــو أهــل العلم والمعرفة إلى 

بــــثّ فـــكـــرة الأمـــــل، وهـــــذا شـــاهـــد واضـــــح عــلــى أنّ هــــذه الــقــيــمــة لــيــســت ذات 

بُــعْــدٍ عــاطــفــيّ فــقــط، يقولa: »طــمــأنــة الــنــاس وبـــثّ الأمـــل فيهم هــو ما 

يــقــع عــلــى عــاتــقــنــا جــمــيــعًــا نــحــن الــمــعــمّــمــيــن والــمــســؤولــيــن وأئـــمّـــة الجمعة 

الــمــحــتــرمــيــن، فــيــجــب أن نــبــثّ الأمــــل والاطــمــئــنــان بــيــن الـــنـــاس؛ لأنّـــهـــم إذا 

ــــنـــــاك تــــكــــون الـــهـــزيـــمـــة  ــــقـــــدوا الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس وتـــــزلـــــزلـــــوا، وهـ ــــقـــــدوا الأمــــــــل فـ فـ

الـــحـــتـــمـــيّـــة. فــــالــــذي يــحــفــظ الـــمـــحـــارب والـــمـــقـــاتـــل فــــي الـــجـــبـــهـــات هــــو الأمـــــل، 

يـــجـــب أن يـــحـــصـــل عـــلـــى الأمــــــــل ويـــعـــلـــم أنّ بـــإمـــكـــانـــه أن يـــصـــل إلــــــى شـــاطـــئ 

النصر، يجب الحفاظ على هذا الأمل حيًّا«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/12/29م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/09/16م.
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ويــقــول أيــضًــا: »عــلــى سَـــدَنَـــة الــمــســاجــد ومــديــريــهــا وأمــنــائــهــا أن يجذبوا 

قــلــوب الــشــبــاب الـــطـــاهـــرة ويــبــعــثــوا فــيــهــا الـــشـــوق. حــضــور الــشــبــاب والــــروح 

التعبويّة ينبغي أن يجعل أجواء المساجد حيّة زاخرة بالنشاط والتطلّع 

إلى المستقبل وطافحة بالأمل«))).

وهـــذه المسؤوليّة لا تقع فقط على عــاتــق علماء الــديــن والمبلّغين، 

بـــل إنّ كــــلّ إنـــســـان لـــديـــه طـــاقـــة وقــــــدرة خـــاصّـــة بـــه يــنــبــغــي أن يــســخّــرهــا في 

تحفيز المجتمع ودعــوتــه إلــى محاسن الأخـــاق كــالأمــل وغــيــرِهِ، ويــحــذّره 
aّويــبــيّــن مــســاوئ الــيــأس والــقــنــوط وأمــثــالــهــمــا، يــقــول الإمــــام الخامنئي

لــلــشــعــراء: »إنّ قـــواعـــد الأخــــــاق مــــوجــــودة فـــي كــلــمــات الأئــــمّــــة h وفــي 

سلوكهم. فلنوسّع مــن الأخـــاق فــي المجتمع، ولــنــدعُ الــنــاس إلــى الخير 

والأمـــــل والـــتـــعـــاون والأخـــــــوّة والــصــبــر والــحــلــم والــشــكــر والإحــــســــان والإيـــثـــار 

والــصــفــح، ولــنــحــذّرهــم مــن الأخـــاق السيّئة وضــيــق النظر والــيــأس وســوء 

الــــظــــنّ والإســـــــــاءة لـــهـــذا وذاك والـــحـــســـد والـــبـــخـــل وبـــقـــيّـــة الأخـــــــاق الــســيّــئــة. 

ومثل هذا الأمر يمكن تحقيقه بالأسلوب الشعريّ أفضل بكثير من لغة 

النثر ولغة النصيحة«))).

3. التقوى

ــــتـــــي يـــــواجـــــه بــــهــــا الإنـــــســـــان  ــلـــــوك والأخــــــــــــاق الـ ــ الــــتــــقــــوى هـــــي الــــــرؤيــــــة والـــــسـ

الـــصـــعـــاب الـــنـــفـــســـيّـــة والــــخــــارجــــيّــــة؛ بــمــعــنــى أنّ الإنـــــســـــان الـــمـــتّـــقـــي هــــو ذلـــك 

ــلّـــح بــــالــــرؤيــــة وبــــالــــســــلــــوكــــيّــــات، وبـــالـــقـــيـــم الــــتــــي تــجــعــلــه  الـــشـــخـــص الـــــــذي تـــسـ

يتجاوز الصعاب والإغـــراءات وأنـــواع المخاطر كافّة التي تجعل الإنسان 

يزلّ في مواطن الغضب والشهوة والموانع الأخرى. من هنا، كان الأمل 

بالمستقبل والأمــل بالوعد الإلهيّ، بل وبكلّ وعد يقع في طريق الوعد 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/12م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/24م.
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الأعظم، يتطلّب التقوى؛ لأنّ الإنسان من دون تقوى ستعظم في عينه 

الــمــلــذّات والــمــغــريــات، وبالتالي حــبّ الــراحــة والــدعــة، وعــنــدئــذٍ لــن يصبر 

على الأتعاب التي يتطلّبها تحقيق الوعد الإلهيّ والآمــال الأخــرى كافّة؛ 

لأنّ النتائج الكبيرة تستبطن جهودًا استثنائيّة.

ــــام الخامنئيaّ: »دقّــــقــــوا جــــيّــــدًا فـــي أنّـــنـــا يــجــب أن نعمل  يـــقـــول الإمــ

بالتقوى. التقوى هي التي تقوّينا، وهي التي تجعلنا لا نتأثّر بالضربات، 

وهـــــي الــــتــــي تـــبـــعـــث فـــيـــنـــا الأمـــــــل لـــمـــواصـــلـــة هـــــذا الــــــــدرب حــــتّــــى الـــــوصـــــول إلـــى 

الأهداف النهائيّة«))).

الأمل وقضيّة فلسطين

إنّ القضايا المصيريّة الــتــي تعيشها الأمّـــة، والــتــي تحتاج إلــى الجهد 

والــجــهــاد والـــكـــفـــاح، يــنــبــغــي أن تــتــرافــق بــتــصــديــق الـــوعـــد الإلـــهـــيّ، بــــأنّ الــلــه 

تعالى يزُهق الباطل ويُحقّ الحقّ، وهذا الأمر بعينه هو الذي يزرع بذور 

الأمل عند الحركات الثوريّة والنضاليّة كلّها.

فــي زمــانــنــا، تُشكّل قضيّة فلسطين الــهــمّ الــمــركــزيّ لــأمّــة. وكثير من 

الذين تبنَّوا هذه القضيّة في فترة من الفترات أصُيبوا، بعد مدّة باليأس 

ــيّـــة، أمّــــــا الــــذيــــن يــــصــــدّقــــون بـــالـــوعـــد الإلـــــهـــــيّ، فــا  والــــقــــنــــوط، وتـــــركـــــوا الـــقـــضـ

مــســرح لليأس فــي قلوبهم. مــن هــنــا، فـــإنّ الأمـــل هــو السمة الــبــارزة التي 

ينبغي أن تكون لأولــئــك الــذيــن حملوا هــمّ القضيّة الفلسطينية مــن باب 

الإســـــام، يــقــول الإمـــــام الخامنئيaّ فـــي هـــذا الـــصـــدد: »الـــحـــلّ الــوحــيــد 

لــقــضــيّــة فــلــســطــيــن هـــو الــمــقــاومــة والـــكـــفـــاح. هـــذا صــحــيــح، لــكــنّ الــمــقــاومــة 

والـــكـــفـــاح رهـــــن بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــعـــنـــويـّــات الـــشـــعـــب والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــل 

لــدى الأهــالــي وإبقائهم فــي الــســاحــة. هــذا باعتقادي أكبر عمل ينبغي أن 

تقوم به المجاميع الفلسطينيّة والمنظّمات والمناضلون الفلسطينيّون. 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/05/04م.
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الــضــغــوط الــتــي تُـــمـــارَس راهـــنًـــا عــلــى غــــزّة مـــن الــجــانــبــيــن، ســــواء مـــن جــانــب 

الــعــدوّ الــصــهــيــونــيّ أو مــن الــجــانــب الآخــــر، الــقــصــد منها صـــرف الــنــاس عن 

الــمــقــاومــة. الضغوط الــتــي تُــمــارَس ضــدّ الــنــاس فــي الضفّة الغربيّة ســواء 

على شكل بناء مستوطنات، أو في ما يتعلّق بقضيّة القدس -التي أشير 

إليها- أو الصعوبات الشديدة أو الجدار العازل وما إلى ذلك، كلّها من 

أجل صرف الجماهير عن المقاومة ودفعها إلى خيار الاستسلام. يجب 

أن لا نسمح بــهــذا. يــجــب أن لا تسمحوا بــحــصــول هـــذا. يــجــب المحافظة 

على الأمل لدى الشعب الفلسطينيّ وأهالي غزّة، هذا الشعب المقاوم 

الـــفـــولاذيّ، ليعلموا أنّ تحرّكهم هــذا سيؤتي نتائجه. هــذه نقطة أعتقد 

يَّة«))). أنّها على جانب كبير من الأهمِّ

وفي ما يخصّ الصحوات الإسلاميَّة، يرى الإمام الخامنئيaّ أنّها 

أيــضًــا مــن الــمــظــاهــر الــتــي تقتضي الاهــتــمــام وبـــثّ الأمــــل: »أصــبــحــت حركة 

ــة تــتــقّــدم وتــتــعــمّــق أكــثــر فــأكــثــر عــلــى مـــرّ الأيـّــــام. إنّ هــذه  الــصــحــوة الإســامــيَّ

الأوضـــــــاع الـــتـــي تــبــعــث عــلــى الأمـــــل وتــحــمــل مــعــهــا الـــبـــشـــارة لا بــــدّ لــهــا -مــن 

جهة- أن تدفع بنا، نحن الشعوب المسلمة، إلى مستقبل منشود بثقة 

أكـــبـــر مـــن أيّ وقــــت مـــضـــى، كــمــا يــنــبــغــي لــهــا -مــــن جــهــة أخــــــرى- أن تُــبــقــيــنــا 

بدروسها وعبرها أكثر وعــيًــا ويقظة مــن أيّ وقــت مضى. ولا شــكّ فــي أنّ 

هذا الخطاب العامّ يجعل علماء الدين والقادة السياسييّن والمثقّفين 

ــــيـــــرهـــــم، وتـــجـــعـــلـــهـــم يــــطــــالــــبــــون بـــالـــجـــهـــاد  والـــــشـــــبـــــاب مـــلـــتـــزمـــيـــن أكـــــثـــــر مــــــن غـ

والريادة«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/02/27م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/11/15م.
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دور لاتربية ولاتعليم في بثّ الأمل

يبيّن الإمام الخامنئيaّ في كثير من كلماته أنّ التعليم لا تقتصر 

وظــيــفــتــه عــلــى نــشــر الــعــلــم والــفــكــر، بـــل إنّ مـــن أهــــمّ وظـــائـــف الــتــعــلــيــم هي 

صــنــاعــة الــشــخــصــيّــة الإنـــســـانـــيّـــة الـــتـــي تــمــتــلــك الأخــــــاق والـــقـــيـــم، وحـــيـــث إنّ 

قيمة الأمــل أيــضًــا مــن أهــمّ أركـــان الشخصيّة الإيمانيّة، كما بيّنّا سابقًا، 

ــــام الخامنئيaّ أنّ الــتــعــلــيــم تــقــع عــلــى عــاتــقــه وظــيــفــة زرع  يـــوضّـــح الإمــ

هــذه الــروح في الــطــاّب، قائلًًا: »بوسع المعلِّم تربية الحدث أو الطفل 

وجــعــلــه إنـــســـانًـــا عـــالِـــمًـــا مـــفـــكّـــرًا يــتــحــلّــى بـــــروح الــبــحــث الــعــلــمــيّ ويـــرغـــب في 

البحث والدراسة والعلم، أو يجعله إنسانًا سطحيًّا غير راغب في العلم 

والتعمّق والبحث العلميّ. بوسعه أن يخرّجه ويقدّمه للمجتمع إنسانًا 

شريفًا نجيبًا خيّرًا طيّب القلب طاهر النفس، أو على العكس قد يجعله 

يرًا مسيئًا. وبمقدوره أن يجعله إنسانًا متفائلًًا ذا ثقة بالنفس  إنسانًا شرِّ

ومليئًا بالأمل ومحبّا للعمل والنشاط، أو على الضدّ من ذلــك، يمكنه 

تخريجه إنسانًا يائسًا قانطًا منعزلًًا ومنكفئًا على نفسه«))).

زين  ويقولa أيــضًــا: »المجتمع بــحــاجــة إلـــى أفــــراد مؤمنين متحفِّ

صبورين متفائلين آملين مهتمّين بالمصالح العامّة وراغبين في الوصول 

قين باحثين  إلى قِمم الكمال الفرديّ والاجتماعيّ... أناس مبتكِرين محقِّ

وطــــــاّب تــــقــــدّم. مـــن الـــــذي ســيــخــلــق ذلـــــك؟ هـــنـــا، يـــبـــرز دور الـــمـــعـــلِّـــم. جــهــاز 

التربية والتعليم مهمّ وحسّاس إلى هذه الدرجة. طبعًا، قيل الكثير عن 

قضايا التربية والتعليم ودور المعلِّمين. ونــحــن الــيــوم لسنا فــي ظــروف 

تسمح لنا أن نكتفي بالكلام، بل نحتاج إلى العمل«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/05/05م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/05/05م.
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دور الأمل في لاثورة الإسلاميَّة

لا شـــــــكّ فـــــي أنّ أعــــظــــم ثــــــــورة جـــــــرت فـــــي الــــعــــصــــر الــــحــــديــــث هـــــي الــــثــــورة 

الإسلاميَّة في إيران. وإذا أردنا أن نحصي الأسباب التي كانت خلف هذا 

ــة،  الانــتــصــار الــعــظــيــم، بــل وخــلــف الــنــجــاحــات الــمــســتــمــرّة لــلــثــورة الإســامــيَّ

ا  فــإنّــنــا نجد أنّ الأمـــل بــالانــتــصــار والأمـــل بــســيــادة الــحــقّ كــانــت عــنــصــرًا مهمًّ

وفــاعــاً، فالشعب والإمـــام الخمينيّ g والإمـــام الخامنئيaّ كانوا 

على يقين من هدفهم؛ لذا كان الأمل يشعّ من حركتهم وصمودهم.

مـــفـــعـــمٌ  أمـــــــــلٌ  بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــــا  ــــنـ ــلَـ ــ أمـ »إنّ   :aّالخامنئي الإمـــــــــــام  ــقـــــول  يـــ

بـــالازدهـــار والــتــقــدّم. لــم نكن نــأمــل أن نتمكّن مــن تحقيق هــذه الإنــجــازات 

بــــهــــذه الــــســــرعــــة. فـــالـــلـــه تـــعـــالـــى تــــفــــضّــــل... وشـــبـــابـــنـــا الــــيــــوم يـــنـــجـــزون أعــــمــــالًًا 

فــي الــمــجــال الــعــلــمــيّ والــتــقــنــيّ كــانــت بــالــنــســبــة إلــيــنــا ولأولـــئـــك الــذيــن كــانــوا 

يخطّطون للآتي من 15-25 سنة بعيدة التحقّق. وهذا ما يزيد من الأمل 

ا. والتجارب السياسيَّة تُعدّ تجارب ناجحة...  بالمستقبل، أملنا كبيرٌ جدًّ

وأينما حللنا حصلنا على تجارب ناجحة«))).

يقول الإمام الخامنئي a: »أنا أقول لكم، ما دمنا أنا وأنتم نتقدّم 

بإحكامٍ ولا نحرف عيوننا عن الهدف ونتحرّك بأمل، لا يمكن لأيّة قدرة 

في العالم أن تسدّ علينا الطريق، ومثل هذا كان له أكبر الأثر في تفتّح 

ــة. عندما تحدث  بــراعــم الأمــل فــي قلوب المسلمين والــشــعــوب الإســامــيَّ

ثــورة يفرح الكثيرون في العالم، وعــادة ما تكون جماهير الشعوب في 

العالم هكذا«))).

يــــقــــول ســـمـــاحـــتـــه a: »إنّ بــــــــذرة الأمــــــــل تــــلــــك الــــتــــي نُـــــثـــــرت فـــــي قـــلـــوب 

الشعوب وزرُعـــت وسُقيت ونمت وأثــمــرت كانت ناشئة مــن ثبات شعب 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/08/18م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/24م.
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إيــران. لو أنّ شعب إيــران تراجع، ولــو أنّنا تخلّينا عن شعاراتنا، ولــو أنّنا 

انحنينا أمام تهديدات الاستكبار العالميّ وتهويلاته وضغوطاته، لكانت 

زهرات الأمل هذه التي نمت وترعرعت في قلوب الشعوب ذوَت وماتت. 

فــثــبــاتــكــم هـــو الــــذي ســمــح لــغــرســات الأمــــل هـــذه أن تــنــمــو، ولـــهـــذا الأمــــر أن 

يقع، وهــذا بالبركات المعنويّة الإلهيّة التي حصلت لنا عــن طريق أهل 

ـــــم حـــضـــرة بـــقـــيّـــة الــلــه  الـــبـــيـــت h واســــــم الـــــزهـــــراء الـــمـــبـــارك الأطــــهــــر، واسـ

المبارك وعنايته بنا«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/24م.





الزهد

تمهيد

القيم هي حارسة السلوك الإنسانيّ. فالسلوكيّات تختلف باختلاف 

دوافعها والغايات التي تسعى إلى تحقيقها، على مستوى الفرد أو على 

مستوى الأمّـــة. الإنــفــاق وبــذل الــمــال مــثــاً، هــو ســلــوكٌ تـــارةً يكون منطلقًا 

مــن مبدأ قيميّ عـــالٍ، كالكرم والــجــود، وتـــارةً أخــرى قــد يكون الــبــذل في 

غير سبيل الحقّ والعدالة.

ومــــن هــنــا، أوَْلــــــى الإســـــام الــعــزيــز قــيــمــةً عــالــيــة لــمــســألــة الــتــدبــيــر، الــتــي 

تنضوي تحتها قيمٌ أخرى، كالزهد والإحسان، ورسم لنا هندسةً تحدّد 

حــــــدود الـــســـلـــوك ضـــمـــن دائــــــــرة حُـــســـن الـــتـــدبـــيـــر وعــــــدم الإســـــــــراف والـــتـــبـــذيـــر. 

ومــــن الأمـــــور الأســـاســـيّـــة الــتــي تــحــكــم رؤيــــة الإســـــام الــقــيــمــيّــة، زاويـــتـــا نــظــره 

إلــى الفرد والمجتمع، إذ قد تختلف الأحكام من زاويــة لأخــرى. وبعبارة 

أخــرى، يقول الإمــام الخامنئيّ: »إنّ لنظرة الإســام إلى الإنسان زاويتَين 

تُــكــمّــل إحــداهــمــا الأخــــرى. يمكن لــهــذه الحقيقة أن تــكــون قــاعــدة وأســاسًــا 

لــكــافّــة قــضــايــا بـــادنـــا، ولــجــمــيــع الــمــشــاريــع الــتــي نــــودّ الــقــيــام بــهــا مـــن أجــل 

غَدِنا ومستقبلنا. إحدى هاتَين الزاويتَين هي تلك التي ينظر الإسلام من 

خــالــهــا إلــــى الإنــــســــان، بــصــفــتــه فـــــــردًا، بــمــا فـــي ذلــــك أنــــا أو أنـــتـــم أو زيــــد أو 

عمرو؛ أي إنّ الإسلام يخاطبه بوصفه مخلوقًا يتمتّع بالعقل والإرادة، 

فيحمّله المسؤوليّة، ويجعل له شأنًا ما... أمّا الزاوية الأخرى، فتتمثّل 
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، وأنّه جماعةٌ إنسانيّة. وهما نظرتان  في النظرة إلى الإنسان على أنّه كلٌّ

منسجمتان، وتُكمّل إحداهما الأخرى«))).

تعريف لازهد

الزهد من القضايا التي نجدها كثيرة الذكر في النصوص الإسلاميَّة، 

ولا ســيّــمــا فــي نــهــج الــبــاغــة، حــيــث نــجــد أنّ »أبــــرز نقطة فــي نــهــج البلاغة 

هي الزهد. حينما تحدّث أمير المؤمنين، ذلك اليوم، عن الزهد، طرَحَه 

«)))، كما يقول الإمــام  كعلاج للمرض الأســاســيّ فــي المجتمع الإســـامـــيِّ

 .a الخامنئي

من هنا، ينبغي فهم الزهد بعين صائبة، وفق الرؤية والأيديولوجيا 

الـــــرغـــــبـــــة، عــــدم  عـــــــدم  ــــــة. وبـــــعـــــبـــــارة الإمـــــــــــام الخامنئيaّ: »هـــــــو  الإســــــامــــــيَّ

الــحــرص، عــدم التعلُّق بالدنيا والــزخــارف الــمــادّيّــة؛ أي لا نتعلّق بالدنيا. 

وهـــــذا أفـــضـــل إنـــجـــاز لــإنــســان فـــي هــــذه الـــحـــيـــاة. فـــا يــجــعــل نــفــســه لصيقة 

الـــدنـــيـــا، لا يــعــلّــقــهــا بــالــدنــيــا، ولا بـــهـــذه الــــزخــــارف، وحــيــنــهــا يـــكـــون الإنـــســـان 

نفسه أكثر راحة... لا تقتصر المسائل الدنيويّة المطروحة في باب الزهد 

على الأمــــوال وهـــذه الــزخــارف الحياتيّة الــمــادّيّــة فــقــط، بــل تشمل الشأن 

والمقام والرتبة والوجاهة والمحبوبيّة وأمثالها. والعمل لأجــل الدنيا، 

والدراسة لأجل الدنيا، السعي لأجل الدنيا، هذه الأمور كلّها هي نفسها 

ما يحويه باب الزهد، وقد تَمَّ التأكيد على هجرها والإعراض عنها«))).

طريق تحصيل لازهد

يمكن عَدّ »التقوى« عنوانًا أساسيًّا ينظّم توجّهات الإنسان ودوافعه 

فــي الإســـام، ومــن ذلــك الملازمة بين التقوى مــن جهة، والــزهــد وتدبير 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2007/05/15م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1996/11/25م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/10/24م.
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الــمــعــيــشــة مـــن جــهــة أخــــــرى. فـــــإذا كـــانـــت الـــتـــقـــوى عـــبـــارة عـــن عــــدم الــتــعــلّــق 

بالدنيا وزخارفها، فإنّ ذلك نتيجة ارتباط الإنسان بالله تعالى وعظمته 

والـــغـــايـــة الـــتـــي لأجــلــهــا خــلــق الإنــــســــان. وبـــعـــبـــارة أخــــــرى، كــمــا يـــقـــول الإمــــام 

الخامنئيaّ: »عـــــاج حــــبّ الــدنــيــا والــمــيــل إلــيــهــا هـــو أن يــســلــك الإنـــســـان 

ن »عَظُمَ  طريق التقوى. ومن خصائص التقوى، أنّها تجعل الإنسان ممَّ

الخالِقُ في أنفُسِهم«)))، فيحتلّ الربُّ في نفس الإنسان مكانةً تجعل 

يَّة، في مقابل عظمة ذكر  الأشياء كُلَّها حقيرةً في نظره، ولا تحظى بأهمِّ

الله في قلبه. تصبح هذه المقامات الدنيويّة، وهذه الملذّات المتنوّعة 

حـــقـــيـــرةً فــــي نـــظـــر الإنـــــســـــان، وتـــفـــقـــد أهـــمّـــيّـــتـــهـــا عـــلـــى إثـــــر ذكـــــر الـــلـــه فــــي قــلــب 

الإنسان. هذه من خصوصيّات التقوى«))).

لازهد صفة رفلاد

م، ينبغي عدم الخلط في وصايا الإسلام، بين الزهد  بناءً على ما تقدَّ

بــوصــفــه حــالــة فـــرديّـــة، والـــزهـــد بــوصــفــه حــالــة اجــتــمــاعــيّــة. فـــالإســـام حين 

دعــا إلــى الابتعاد عن الدنيا، وذمَّ التعلُّق بها، فــإنّ ذلــك على المستوى 

الفرديّ والشخصيّ، وينبغي أن لا يُفهَم من هذه التوصيات أنّ الإسلام 

يـــريـــد بـــنـــاء مــجــتــمــع لا رفـــاهـــيَـــة فـــيـــه، أو لا يــغــتــنــم ثــــرواتــــه، ولا ســيــاســة له 

ولا اقــتــصــاد، بــل الأمـــر عــكــس ذلـــك. إنّ »الإســــام يــوصــي الإنــســان بالزهد 

ر من  ــه فــي الــوقــت ذاتــــه، يــحــذِّ مــن حــيــث نــظــرتــه إلــيــه بصفته فـــــردًا... ولــكــنَّ

الابتعاد عن الدنيا وقطع الصلة بها. فما هي الدنيا؟ إنّها الطبيعة، وهذا 

الــجــســد الــــذي نــعــيــش فــيــه، وهــــذه الــحــيــاة الــتــي نــحــيــاهــا، وهــــذا المجتمع 

الذي ننتمي إليه، إنّها سياستنا واقتصادنا وعلاقاتنا الاجتماعيّة وأولادنا 

وثروتنا ودارنا. إنّ الانغماس في هذه الدنيا، والتعلُّق بهذه النماذج يُعَدّ 

صفة مذمومة في هذا الخطاب الفرديّ، فلا ينبغي الانسياق وراءهــا... 

ابن شعبة الحراني، تحف العقول، مصدر سابق، ص159. 	(((
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/09/20م.
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ومع ذلك، ينبغي عدم تجاهلها، فليس من الجائز أن ندير ظهرنا لمتاع 

الدنيا وزينتها، وللنعم الإلهيّة في الدنيا«))).

رفلاق بين لاتعلُّق بالدنيا وإعمارها

إذا أردنــــا وضـــع الـــحـــدود الــفــاصــلــة بــيــن الــزهــد عــلــى مــســتــوى الشخص 

والــــفــــرد مــــن جـــهـــة، وعــــاقــــة الإنــــســــان بــالــطــبــيــعــة وعــــالــــم الـــــمـــــادّة مــــن جــهــة 

أخرى، نجد أنّ أمير المؤمنين c يمثِّل النهج الواضح في هذا الأمر، 

فــهــو cفي عــيــن زهـــده وتــخــلِّــيــه عــن زخــــارف الــدنــيــا، كـــان يعمر الأرض 

ويحييها، وكان فاعلًًا نشطًا في ذلك، »الإمام عليّ c لم يكن ممّن 

يعتزل الــدنــيــا. لا، كــان مــن أنــشــط الــنــاس لــعــمــارة الــدنــيــا، ســـواء فــي زمن 

خــافــتــه، أو قــبــل ذلــــك. لـــم يــكــن أمــيــر الــمــؤمــنــيــن c مــمّــن لا يعملون 

ولا يـــــكـــــدّون. مــــعــــروفٌ أنّــــــه حـــيـــن كـــــان يــعــيــش فــــي الـــمـــديـــنـــة قـــبـــل خــافــتــه، 

أحــيــا حــقــولًًا بــيــدَيــه، وأجــــرى الــمــيــاه، وزرع الــنــخــيــل. الــخــوض فــي شــؤون 

الدنيا والطبيعة التي وضعها الله تحت تصرُّف الإنسان، وإدارة معيشة 

الناس وشؤونهم الاقتصاديّة، وتوفير أسباب الازدهار الاقتصاديّ، هذه 

كــلّــهــا مـــمـــارســـات إيـــجـــابـــيّـــة لازمــــــة، ومــــن واجــــبــــات الـــفـــرد الــمــســلــم والإدارة 

الإسلاميَّة«))).

لازهد أحد شروط لاوصول لإى لامقامات لامعنويةّ

إذا كان المقصود من الزهد هو الإعراض القلبيّ عن التعلُّق بالدنيا، 

وربـــط القلب بالله تــعــالــى، فعندئذٍ لا يمكن أن نــتــصــوّر وصـــول أحــد إلى 

المقامات المعنويّة العالية، وتحصيل الإخلاص في العلاقة بالله، من 

دون شــــرط الـــزهـــد وحـــيـــاة الــــزاهــــديــــن؛ إذ لا يــجــتــمــع حــــبُّ الـــلـــه تــعــالــى مع 

التعلُّق بالمنصب والجاه والمال والسمعة. وهذا ما نجده في النصوص 

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2007/05/15م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/09/20م.
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الدينيَّة الحاكية عــن الأولــيــاء، »فــأولــيــاء الله الــذيــن تمكّنوا مــن رفــع هذه 

م فــي هــذه الطريق الصعب بيُسر، مــن دون إعياء  الــرايــة بثبات، والــتــقــدُّ

وتــهــاون، هم من تــجــاوزوا هــذه العقبة. لــذا، ورد في بداية دعــاء الندبة 

العظيم الــمــضــمــون »الــلــهُــمّ لَـــكَ الــحَــمْــدُ عَــلَــى مَـــا جَــــرَى بـِــهِ قَـــضَـــاؤُكَ فِــي 

أوَْلِــــــيَــــــائـِـــــكَ«))). فـــأحـــد أجـــمـــل الــمــفــاهــيــم وأعــمــقــهــا، مـــا ورد، ولا ســيّــمــا في 

هْــدَ  هــذه الــعــبــارات والجمل الأولـــى للدعاء »بَــعْــدَ أَنْ شَــرَطْــتَ عَلَيْهِم الــزُّ

ـــةِ، وَزُخْـــرُفِـــهَـــا وَزبْــــرجِــــهَــــا«)))، فــأوصــلــتَــهــم  نـِــيَّ نْـــيَـــا الـــدَّ فِـــي دَرَجَـــــــاتِ هَـــــذِهِ الـــدُّ

إلى أعلى المراتب ومــدارج التكامل والتسامي المعنويّ، ومنحتَهم من 

الــنــعــم مـــا لا زوال لـــه ولا اضـــمـــحـــال، وخــصــصــتــهــم بـــهـــا، لــكــنّــك شـــرَطـــتَ 

عليهم هذا الشرط«))).

رلافاه الاجتماعيّ في الإسلام

م أنّ المقصود من الزهد هو عدم تعلُّق القلب بالدنيا، ولا نعني  تقدَّ

بــه تــرك إعــمــار الأرض. وبــذلــك، فــإنّ أحــد أهــمّ أهـــداف الإســـام هــو إيصال 

الــمــجــتــمــعــات إلـــى الــرفــاهــيــة، ولـــكـــنْ، لا الــرفــاهــيــة الــتــي تــكــون إعـــراضًـــا عن 

الــلــه تــعــالــى، بــل تــلــك الــتــي تــتــصــاحــب مــع الــتــقــوى والــنــورانــيّــة والــروحــانــيّــة 

 ، ــــفـــــرد الـــمـــســـلـــم فـــــي ظــــــلّ الـــمـــجـــتـــمـــع الإســــــامــــــيِّ الـــقـــلـــبـــيّـــة، بـــحـــيـــث يــــكــــون الـ

ه  يعيش الرفاهية المادّيّة، من دون أن ينحرف عن صفاء القلب والتوجُّ

لــلــمــعــنــويـّـات، وهـــــذا حــــاصِــــلُ أمــــرَيــــن: أحـــدهـــمـــا الـــتـــقـــوى والــــزهــــد الــــفــــرديّ، 

وثانيهما إعمار الأرض. وبعبارة الإمــام الخامنئيaّ: »الحياة المريحة 

ضــروريّــة ولازمـــة للبشر، والإســــام بقوانينه وأحــكــامــه، يــأخــذ بيد الناس 

نـــحـــو الـــــرفـــــاه والــــــراحــــــة، لــــكــــنّ الـــــراحـــــة فــــي الــــحــــيــــاة لـــيـــســـت هــــي الــــهــــدف فــي 

ذاتــهــا. كــثــيــرون هــم الــنــاس الــذيــن ينعمون بحياة مــريــحــة، ولــيــس لديهم 

الأصفهــانّي،  قيّومــيّ  جــواد  تحقيــق وتصحيــح  الكبــر،  الـمـزار  بــن جعفــر،  محمّــد  ابــن مشــهديّ،   	(((
ص574. ط1،  1419ه‏ـــ،  قُــمّ،   - إيــران  بقُــم‏ّ،  المدرِّســن  لجماعــة  التابعــة  الإســاميِّ  النشــر  مؤسّســة 

)))	 المشهدي، المزار، مصدر سابق، ص574. 
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1999/11/06م.
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مــشــكــلــة مـــن نــاحــيــة الــعــيــش والــــغــــذاء والـــــراحـــــة، ولـــكـــن لـــم يـــشـــمّـــوا رائــحــة 

الإنسانيّة. المدنيّة المادّيّة تدعو البشر إلى هذه الحياة... لو أنّنا نعمل 

ـــــة، لـــــو أنّ الـــمـــجـــتـــمـــع الإســــــامــــــيِّ يـــجـــمـــع بـــيـــن الإيــــمــــان  بــــالأحــــكــــام الإســـــامـــــيَّ

ق ذلك الشيء الذي كانت  والعمل بالمقرَّرات والقوانين الإلهيّة، لَتحقَّ

تــبــحــث عــنــه الــبــشــريَّــة طــــوال الـــتـــاريـــخ؛ يــعــنــي مـــــاذا؟ يــعــنــي الـــراحـــة والـــرفـــاه 

م والـــعـــروج الــمــعــنــويّ. لــيــس الإنــســان  ر والــتــقــدُّ الـــمـــادّيّ، مــصــحــوبًــا بــالــتــطــوُّ

حــيــوانًــا يــكــفــيــه أن تــضــع أمـــامـــه الــعــلــف، الإنـــســـان يــريــد أن يــكــون مـــن أهــل 

الصفاء والنورانيّة. الإنسان يشعر باللذّة الروحيّة من النورانيّة والصفاء 

والعبوديّة لله تعالى«))).

لاتوازن في رلاؤية الإسلاميَّة

تـــــــــــــوازن الــــــدعــــــوة  ــــرة  ــــكــ ــــلـــــى فــ يـــــــركّـــــــز الإمـــــــــــــام الخامنئيaّ عـ كـــــثـــــيـــــرًا مـــــــا 

الإسلاميَّة، بمعنى أنّ الإسلام في رؤيته العقيديَّة والقيميّة والسلوكيّة، 

يــدعــو إلـــى الـــتـــوازن والاعــــتــــدال، وذلــــك نـــظـــرًا إلـــى أنّ الإســـــام جـــاء لإخـــراج 

ــز الــكــمــون إلــى الفعليّة، فهو يركّز  الــطــاقــات والـــقـــدرات الإنــســانــيّــة مــن حــيِّ

عــلــى كِــــاَ جــانــبَــيــه الـــمـــادّيّ والــمــعــنــويّ، فــا يــهــمــل الــجــانــب الــمــعــنــويّ على 

حـــســـاب حــاجــاتــه الــــمــــادّيّــــة، والــعــكــس بــالــعــكــس، فيقولa: »إنّ مــيــزة 

ــــلـــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص الـــمـــنـــظـــومـــة الـــفـــكـــريّـــة  س، وعـ ديـــــــن الإســــــــــام الـــــمـــــقـــــدَّ

والــعَــقَــيــديَّــة لــلــشــيــعــة -الـــتـــي لــديــهــا امـــتـــيـــازات- أنّــــه يــحــوي فـــي نــفــســه ســائــر 

العوامل اللازمة لنموّ الإنسان الفرديّ والاجتماعيّ، وهذه مسألة غاية 

ر المادّيّ، وكذلك التكامل المعنويّ. أي يوجد  يَّة، ففيه التطوُّ في الأهمِّ

مَ زيِنَةَ  رۡضِ جََمِيعٗا﴾)))، ويوجد ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّ
َ
ا فِِي ٱلۡۡأ في الإسلام ﴿خَلَقَ لَكُم مَّ

ر المادّيّ للمجتمع،  خۡرَجَ لعِِبَادِهۦِ﴾))). بالتأكيد، إلى جانب التطوُّ
َ
ِ ٱلَّتِِيٓ أ ٱللَّهَّ

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1991/04/18م.
)))	 سورة البقرة، الآية 29.

)))	 سورة الأعراف، الآية 32.
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هدز

يــوجــد أيــضًــا الــنــمــوّ الــمــعــنــويّ. يــقــول: إنَّـــه يجب أن تــطــرق بــاب الــلــه تعالى 

بالدعاء وتدعوه ﴿قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بكُِمۡ رَبِّّيِ لوَۡلََا دُعََاؤٓكُُمۡۖ﴾)))، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ 

﴾)))، عليكم أن تدعوا ليستجيب الله لكم. لا معنى  سۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ
َ
ٱدۡعُونِِيٓ أ

لحياة الإنــســان إلّّا في العلاقة بالله. وهــذا ما يعنيه الجمع بين السعي 

والبناء المادّيَّين، وبين السعي والبناء المعنويَّين«))).

لازهد بوصفه سلاحًا بوجه الأعداء

لا يــخــفــى أنّ مـــســـاعـــي الــــعــــدوّ لــلــقــضــاء عـــلـــى الإســـــــام لا تـــكـــون مــحــض 

خارجيّة، بل كثيرًا ما يلجأ إلى الغزو الداخليّ، لتفتيت البنية والاجتماع 

ـــيـــن، وذلــــك عــبــر رســـم الــنــمــوذج الــبــديــل مـــن الــنــمــوذج الإســـامـــيِّ  الإســـامـــيِّ

للحياة والسلوك. ومن أهــمّ قوى الإســام، أنّــه يربِّي أفــرادًا ومجتمعًا لا 

ينهزم أمام الشهوات والمطامع المادّيّة. من هنا، كان الزهد -بناءً على 

الــتــعــريــف الــســابــق الــــذي ذكــــرنــــاه- ســـاحًـــا مــاضــيًــا فـــي وجــــه الأعــــــداء الــذيــن 

ــن الـــعـــدوّ من  ، ذلــــك أنّــــه »إذا تــمــكَّ يــســعــون لــتــفــكــيــك الــمــجــتــمــع الإســــامــــيِّ

تحويل الأمّـــة إلــى أمّــة لا تتمتّع بعقيدة النضال، ويائسة مــن الانتصار، 

وتفتقد الزهد أمام المظاهر الشهوانيّة والمادّيّة، عندئذٍ، يكون العدوّ 

قد انتصر«))).

ــلْــــق  ــــيـــــوم تـــنـــامـــي الــــفــــســــاد داخـــــــل الـــــبـــــاد، وخَــ »إنّ الأعــــــــــداء يـــنـــتـــظـــرون الـ

الشكوك في أذهــان الشباب، وتغلُّب اللهو الفاسد والمانع للخير على 

الأهداف السامية، وإثارة النوازع الدنيويّة وحبّ الجاه والدعة، وظهور 

معالم البهرجة والترف بين العناصر الثوريّة«))).

)))	 سورة الفرقان، الآية 77.
)))	 سورة غافر، الآية 60.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1991/04/18م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1993/05/05م.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1995/03/06م.
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آثار ترك لازهد

بـــعـــد أن اتّــــضــــح أنّ حــقــيــقــة الــــزهــــد تـــعـــنـــي عـــــدم تـــعـــلُّـــق الـــقـــلـــب بــــالآمــــال 

الدنيويّة، وأنّ نزعة الاستهلاك وحبّ الجاه والمال لا تجتمع مع الإيمان 

ه الإنسان نحو  بالله تعالى، يتّضح أنّ من آثار ترك الزهد في الدنيا، توََجُّ

التعلُّق بما هو زائــل، وبما هو متزلزل. ومــن هنا، فــإنّ »القلوب المليئة 

ر لا يمكن أن تُغلَب وتُصاب بالرعب أبدًا. كي  بالإيمان والمعرفة والتبَصُّ

يــصــاب الإنـــســـان بــالــرعــب ويُــغــلَــب ويَــســتــســلــم ويَــخــضــع، يــجــب أوّلًًا إيــجــاد 

الشكّ في قلبه. لا تَرِدُ هذه الشكوك دائمًا من طريق العقل، أحيانًا تَرِدُ 

مــن طــريــق الجسم أيــضًــا. الــرغــبــات والأهــــواء الجسمانيّة، الــرغــبــة بالمال 

ــــاء الــــــــذي يـــقـــرؤه  ــــتـــــي وردَت فـــــي الـــصـــحـــيـــفـــة الــــســــجّــــاديّــــة فـــــي ذلــــــك الــــــدعــ -الـ

ـــنْ ثُـــغُـــورَ الــمُــسْــلِــمِــيــنَ«)))-  الــكــثــيــرون مــن شبابنا فــي أيّــــام الجبهة »وَحَـــصِّ

لــربّــمــا يـــدبّ التفكيرُ بــالــمــال الــفــتــون إلــى الــقــلــب، الــمــال مثير للفتنة. وإنّ 

حـــبّ الـــجـــاه والــمــنــصــب والـــدعـــة والـــرفـــاه والــبــهــرجــة مـــن الأمـــــور الــتــي تــولِــج 

الـــشـــكّ فـــي قــلــب الإنــــســــان وعـــقـــلـــه، عــبــر بــــدن الإنــــســــان وشــــهــــواتــــه... فــحــبّ 

الدعة والراحة والرفاه أمور تترك أثرًا سلبيًّا في الإنسان الذي لا يدركها 

للوهلة الأولى، إذ إنّها تترك أثرها تدريجيًّا، فإذا بالإنسان يحاول الحركة 

والعروج، لكنّه لم يعد قادرًا«))).

لامسؤولون هم لامطالَبون بالزهد أوّلًًا

في الثقافة الإسلاميَّة، يحتلّ صاحب المسؤوليّة تكليفًا عظيمًا على 

عاتقه، يتمثّل في أنّ حركته وقراراته لها أثر مباشر أحيانًا، وغير مباشر 

أحــيــانًــا أخــــرى، عــلــى قــيــم المجتمع والــشــعــب. فـــإذا كـــان الــمــســؤولــون في 

أعــلــى هـــرم الـــدولـــة والــمــجــتــمــع يــتــحــلّــون بــالــقــيــم الــســامــيــة، فــــإنّ هـــذا الأمـــر 

)))	 الإمــام عــيّ بــن الحســن d، الصحيفــة الســجّاديّة، نشــر الهــادي، إيــران - قُــمّ، 1418هـــ، ط1، 
ص126.

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2002/09/15م.
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aّيسري إلى الأفراد، والعكس بالعكس. لذا، يشدّد الإمام الخامنئي

دومًا على أنّ »هناك قيمة... هي الابتعاد عن الإسراف والكماليّات على 

مستوى المسؤولين. حتمًا، الترف والإســـراف مذمومان في كــلّ مكان، 

ولــلــجــمــيــع، لـــكـــنّ الـــشـــيء الـــــذي يــجــعــل الـــنـــاس يُـــظـــهِـــرون حــســاســيّــة تــجــاه 

ــيّـــات الإســــرافــــيّــــة والـــمـــتـــرفـــة وهــــــدر أمــــــــوال الــــنــــاس عــلــى  الأمــــــــر، هــــو الـــســـلـــوكـ

مستوى الحكومة«))).

ويذكرa دومًــــــــا تـــوصـــيـــتـــه لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن، فـــيـــقـــول: »أوُصِــــــــــي الإخـــــوة 

ـــــل عــــلــــى الـــــلـــــه، والاهــــتــــمــــام  ــــقـــــوى، والـــــتـــــوكُّ ــــتـ ــــمـــــراعـــــاة الـ والأخـــــــــــــوات الـــــــنـــــــوّاب بـ

بالأمور المعنويّة والأخلاق والعبادة، وعدم الاهتمام بالشكليّات الزائدة 

والكماليّات المصحوبة بالإسراف«))).

)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 2000/06/12م.
)))	 من كلامٍ له a، بتاريخ 1992/05/28م.
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